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لیم اله الین الوم 


الق فا جه ونا وا راه وا الط 
والصلاة والسلام على النعمة المسداة » والرحمة المهداة ٠‏ نبي الله ومصطفاه » سيدنا 


محمد بن عبداله ٠‏ وبعد .. 


منذ ربع قرن . حين صدر كتاب ( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ) أشار 
عل جاعة من الأصدقاء أن ألصه نى ختصر يقرب من غير التخصصين ٠‏ وكنت 
مقتنعا ما أشاروا به ٠‏ فالكتاب يقع فى أكثر من ثانمائة صفحة » تثقله النصوص 
الكثبرة والحواشي التى تحيل إلى المراجع وتتقصّى دقائق المواضيع المتنوعة التى تناوها 
الكتاب ٠‏ وهو فی طوله وف جفاف تناوله لما عالجه من المسائل لا يصبر عليه إلا 


الباحث امدق الذي تعد الصبر وحبس النفس وبذل غاية الجهد فى الاستقصاء ٠‏ 


ومع اقتناعى بضرورة كتابة هذا الملخص المختصر » كانت تصرفنى عن إنجازه 
مشاغل شتى وأسباب متعددة . لعل من أظهرها أن ما بقل على أي كاتب أن يعيد 
کتابة ما کتب » لأنه لا جد فی عمله هذا جدیدا بنشطه وییحفزهمته ویشبع تطلعه ۰ 


ثم إن إحدى الإذاعات العربية دَعَتنى منذ عام إلى أن أعد ها ثلائين حديثا 
( تدور حول القضايا الأدبية البارزة وموقف الاسلام منها » مدة كل حديث منها فى 
حدود عشر دقائق ) . فرأيت فها دَعَتنى إليه فرصة مواتية لتحقيق المشر وع القديم ٠‏ 
فى الحيز الأمثل الذي بناسب غير المتخصصين من القراء ‏ والذى يلائم طاقات 


2 


الشباب منهم على وجه الخصوص . ولا يكلفهم ما شق عليهم ٠‏ 


وقد ساقنى القلم فى أثناء إعداد هذه الحلقات الثلائين إلى موضوعات تناولتها من 
قبل نى كتب أخرى غير ( الاتجاهات الوطنية  )‏ مشل ( حصوننا مهددة ) 
و( الاسلام والحضارة الغربية ) و( الروحية الحديثة ) ٠‏ ولم يخلٌ الأمر من إضافات 
هنا وهناك . ما لا بد أن يعن للكاتب حين بعيد عرض بعض أفكاره ٠‏ 


واخترت هذه المجموعة من الأفكار والموضوعات التى جالت فيها هذه الحلقات 
اسم ( أزمة العصر ) ..لأن کل ما تناولنّه هو فى غالب أمره بعض ما يَشعّل أبناء هذا 
العصر من المسلمين » نما تتضارب فيه الاراء ‏ وتختلف فيه المذاهب » وتثور حوله 
المعارك + وهو ما أورث أهل هذا العصر ‏ وشبابيم على وجه الخصوص > حير لا 
یکادون بهتدون فيها إلى وجه الصواب ٠‏ إلا من عصم الله . من أضاء همم الطريق 


فأبصروا الحق أبلج لا يلتبس بشىء ٠‏ وفليل ما هم ٠‏ 

وقد تركت هذه الحلقات كا أعددتها للإذاعة ٠‏ ورأيت أنها فى قصرَها أدنّى إلى 
ف ا اید ا ان اکن فد ت ا ما کت رخو ھا کان ری : 
الأصدقاء ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ 


الرباض فی صباح الأربعاء ۱۳ من المحرم ۱۳۹۹ ه 
) AVA/IY/11م‏ ( 


أزمة العصر ومعركة بين القديم والجديد 


أحمد اله تعالى وأسأله التوفيق والسداد ٠‏ وأصلى وأسلم غل سید ولك ادم مد بن 
عبداله . صلاة دائمة موصولة عدد من اهتدى به ودخل فى رحمة الله بسببه من خلق 
الله ٠‏ وبعد.. 

هذه سلسلة من الأحاديث القصيرة تدور حول القضايا الفكرية البارزة التى 
شغلت أدباء العربية المعاصر ين دعتنى إلى التحدث فيها إذاعة الرباض . فسمينها 
« أزمة العصر » » وقصدت بذلك القلق الذى يعيشه أبناء هذا العصر ٠‏ والشباب 
منهم على وجه الخصوص » ولا یدرون كيف يخرجون منه . وهو قلق ناشیء عن 
الصراع الذى يدور فى نفوسهم بين القديم الموروث والجديد الطارىء » نتيجة لالتقاء 
الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية ٠‏ فأهل هذا العصر - وشبا م بخاصة - 
بريدون أن لا رمو من الإستمتاع بكل ما يستمتع به الغربى » ولكنهم يقفون موقف 
القلق والحيرة أمام ما يحرمه الاإسلام من هذه المتع واللذات ‏ وأمام ما يستنكره المجتمع 
ويرفضه العرف وتأباه التقاليد من هذه العادات ٠‏ 

وأهل هذا العصر يسمعون ويقرءون ما يترامى إليهم من أخبار وأحداث » وما جد 
ت مذاهب ونْحّل متناقضة متضاربة » فى السياسة وى الاقتصاد وفى السلوك » 
بتنافس أصحابها فى تزيينها وفى إقامة الحجة على أنها اهى السبيل الأمثل لإسعاد 
الناس وحل ا ٠‏ وبعضها یعادی الدين الذى نشئوا على احترامه وتوقیره ۰ 
والذى بحترمه ويوقره كل من بحبط بهم من الأهل والجيران فیصفه بأنه وهم وخداع 
اخترعه فی زعمهم رجالٌ الدين لتمكين قبضتهم من رقاب الناس » وإحكام سيطرتهم 


۹ 


على المجتمع ٠‏ واستغله المترفون والأغنياء لتسكين ثورة المحرومين والفقراء ٠‏ يسمع 
A EAS Ea‏ 
أن سيطرت المدنية الحديثة على الأئير ‏ واستخدمت موجاته الصوتية والضوئية ؛ 
فأفلت من كل القيود » ودخل إلى كل البيوت » أصواتا وصرّرا ٠‏ 

وسط هذا الخضم من المذاهب والاراء وقع الناس فى حيرة لا يجدون همم منها 
مخلصا ولا بهتدون فيها طريقا ٠‏ بشفقون من الكفر والانحراف عن طريق 
الاإسلام » ويطمعون فى نعيم الجنة ويخافون عذاب جهنم » ولکنهم بعجزون عن دفع 
أسباب الكفر وألانحراف » ويعجزون عن القطع برأى حاسم يسكنون إلبه “٠‏ وتقصرٌ 
طاقاتهم وعزائمهم عن اختيار طريق وسّطً هذه الطرق المتشابهة المتشابكة » هضون 
فيه بقدم ثابتة ونفس مطمئنة ٠‏ 

وصدام المذاهب والآراء أمرطبيعى فى المجتمعات البشر ية على اختلافها وهو ستّة 
من سنن الله فى خلقه ٠‏ وهو فى أكثر الأحيان يتخذ شكل الصراع بين أنصار القديم 
الموروث من المحافظين . وبين أنصار الجديد المبتكر أوالمستجلب من دعاة التطور ٠‏ 
فهو معركة قدية جديدة دائمة . لأنه مظهر من مظاهر الحياة فى المجتمعات البشر ية » 
ولأن الجمود صفة لا وجود ها فى الحياة ٠‏ فالحياة حركة ٠‏ ولو أراد الناس الجمور 
وفصدوا إليه ما استطاعوه ٠‏ والذين بُحكمون إغلاق النوافذ والأبواب فى السلم ٠‏ 
بكرهون على فتحها فى الحرب ٠‏ فكل شىء ف الحياة متغير ٠‏ والناس مضطرون إلى 
أن يلائموا بين أنفسهم وبين الواقع المتغير ماداموا لا يستطيعون دفعه أو تغبيره ٠‏ 

والواقع أن المعركة بين أنصار القديم الموروث وبين أنصار الجديد الطارىء 
ضر ورية لسلامة المجتمع ٠‏ فالمحافظون بحدّون من طيش المندفعين إلى طلب كل 
غريب طاریء ٠‏ ومن ترق الذين يجرون وراء كل طريف براق » ما بفقد الحياة ما 
يلزمها من الاستقرار الذى يحقق الطمأنينة ويكن من البناء ٠‏ ودعاة التطور بحولون 
بين المحافظين وبين الركون إلى الكسل . ويخرجون الاعات عا قد تصاب به من 


۰ 


التبلد وا جمود والركود » نتيج العكوف على الموروث وتكراره تكرارا اليا يعطل التفكير 
والَّكات الانسانية ٠‏ وذلك لأن دعاة التطور بجّبرون المحافظين على الدفاع عن 
أنفسهم » فيحتاجون فى هذا الدفاع إلى التسلح بأسلحة خصومهم ودراسة ما 
بستطرفون من مذاهب ٠‏ فى حين أن مهاجمة المحافظين لدعاة التطور تضطرهم إلى 
الحد من غلوائهم » وتنبه المجتمع إلى موإاطن الضعف والشرٌ فيا يستجلبون ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يوجد متطرفون فى كل من الجانبين » ولكن البقاء فى كل ذلك للصالح 
دائهاءوللصالح وحده ٠‏ تلك هى فطرة اله التى فطرعليها الحلق كلهءوناموسّه الذى 
لا يتبدل » والذى اقتضى أن يختلط الحق والباطل » وان تتباين مسالك الناسن وتتنوع 
مذاهبهم وتجاربهم » باختلاف طبائعهم وبيئاتهم ٠‏ وذلك لكى ينقل بعضهم عن 
بعض » ويتعلم بعضُهم من بعض ۰ والله سبحانه وتعالی بقول ( يا أبها الناس إا 
خَلقناکم من ذکړ وأنثی » وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) ۰ ومن عدل الله سبحانه 
وتعالى ودقيق حكمته وحَفِى ألطافه أن هذا الصراع الدائم بين الحتق والباطل » وهذا 
التبادل المستمر بين المعارف والتجارب » لا يتكشف آخر الأمر إلا عن النفع وا خير ٠‏ 
وما روع تصوير القرآن الكريم هذه الحقيقة الكبرى حين ضرب ها ملين : أوما من 
السيول التى يختلط ماؤها الصافى بالرمم والجيف والأقذار والصخور والأوحال » ثم لا 
تبي غل طرل: الطريق رال االات إا الأار اة القاض باح 
والبركات ٠‏ والثانى من المعادن التى نتخذ من بعضها ا لحلل كالذهب والفضة » ونتخذ 
دن ها الا عر الأدرات رالا كادي انحا مهتي الا شرج فة 
خالصة » ولكنها مخلوطة دائا بالعناصر الغرنبة التى لا تلبث أن تصهرها النار » ثم لا 
ی ی راا ا ا م ااا ا ا 
بقدرها ٠‏ فاحتَمل اسيل رَبَّداً رابيا . ويا بُوقدُون عليه فى النار ابتعَاءَ حلي أو متاع, 
ربد مله ٠‏ كذلك يضرب الله الح والباطل ٠‏ فأمًا الرَبدٌ فيذَهَب جُفاءً ٠‏ وما ما 
نفع اناس فيكت فى الأرض ٠‏ كذلك يَضرب الله الأمثال ) ٠‏ 


ذلك هو مَل القديم والجديد ٠‏ والمعركة بينهما هى العركة التى تقوم بين جرائيم 
الأمراض الدخيلة الغازية وبين كرات الدم البيضاء المدافعة ٠‏ فالمعركة بينها هى 
نفسّها مظهر طبيعى لسلامة الجسم ٠‏ ومن الحق أن كثيرا من الأفراد يسقطون صرعى 
E E RT EE N DE‏ 
ر اا ا ف ا 
الظهور ٠‏ ولكنّ فى ذلك خبراً شاملا عامًا لا يدركه إلا من حيط با معركة كلها من أوفا 
إلى آخرها » زماناً ومكانا * وسبحان من أحاط بكل شىء غلا > كذلك تقئ المعارك 
ن آلف م الفا رى ن افا ات ون اروت الال من النقالك * 


وأكثرٌ ما يشت الصراع بين القديم والجديد فى عصور الانتقال » وعند التقاء 
ا لحضارات المتعارضة فى الغزو ٠‏ لأن الضعيف ولغرو يكون فى وضع نفسى يصعْبُ 
عليه فيه الاختيار » لافتتانه بالقوى وشعوره العميق بأنه هو الأفضل والأصلح ‏ ولأن 
حضارة القوى تكون أمراً واقعا يفرضه الغالب فى أكثر الأحيان » وليس اقتراحا بنرك 
لار ى الاد ةاوه 


من أجل ذلك ينقل الضعيف المغلوب حين ينقل عن القوى الغالب أسواً ما عنده 
من مظاهر الترف والافتنان فى المتع وتقليد المظهر الخارجى فى المَلبّس والمأكل 
والعادات ٠‏ ولكنه لا بصل إلى تقليد الأب والصميم فى الخلق والسلوك ‏ لأنه لا 
بطيق تكاليفه ولا يقوى على احتال المشاق التى تكتنف الوصول إليه ٠‏ 

ف كين ا ا ربن راج الا رى ار هاا سهان 
وفكرا ٠‏ وعند ذلك ينقل الغالب عن المغلوب . ولكنه فى هذه الحالة ينقل نقل الناقد 
البصير فيعرف ماذا يأخذ وماذا يدع » وضم ما ينقله ما يستحسنه ويتصه وبُفنيه فى 
ذاته ولا يفنى ذاته فيه * وكذلك كان الشأن فى الرومان حين غَرّوا اليونان » وف 
العرب حين انتصر وا على دولتى الزمان فى الشرق والغرب : الفرس والروم ٠‏ 


۹۲ 


هذا الصراع بين القديم الموروث وبين الجديد الطارىء . الذى نعيشه الان ء 
والذى نشا عنه كر مبلبَّل مضطرب لا تقضح أمامه الرؤية هو السبب المباشر فيا 
سميقه ( أزمة العصر ) ٠‏ ون ِل هذا الصراع نشأت مسائل واقضية لم يكن هما 
وجود قبل هذا الصراع » وجدّت مطالب ومطامح لم يكن الناس بتطلعون إليها من 
قبل ۰ وضاق الناس بأشیاء کانوا یعیشونہا راضین ولا یضیقون بہا ۰ وسأحاول ف 
هلد الااد نن ا عاد أو امال ا ا ا و 
التوفيق ٠‏ 
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ميادين الصراع 

الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله * وبعد .. 

حين تلتقى الحضارات لا يدور الصراع بينها حول الحقائق الثابتة التى لا تتغير 
بین بلد وبلد » ولا تتمیز فی قوم عنها فى آخرين ٠‏ ولا تختلف باختلاف الزمان 
والمكان . كالدراسات النظرية من رياضية وطبيعية وكيميائية وحيوانية ونباتية ٠‏ 
ومارساتها على اختلاف أنواعها فى عالم الصناعة والطب والزراعة ٠‏ فالمصنع لا 
يوصف بالكفر أو الإيمان » ولا يصنّف فى مذهب من المذاهب الفكرية أو الاقتصادية ؛ 
لأنه قل من بلده - أنّا كان هذا البلد - إلى بل آخرء أيًا كانت صفته أو دينه ؛ 
فيعمل بأيدى أصحابه الجددٌ كا كان يعمل بأيدى أصحابه القدماء ٠‏ والحقيقة 
النظرية رياضية كانت أو طبيعية أو كيميائية هى هى برموزها وأرقامها ومعادلاتها فى 
کل مکان ٠‏ یشترك فی حقائقھا کل الناس بقدر واحد لا جال للخلاف أو التفاوت 
فيه » لأن من الممكن إعادة التجربة ومراجعتها والاستيثاق من صحتها والانتفاع 
بنتائجها على اختلاف الأزمنة والأمكنة ٠‏ وإغا يتعلق الخلاف ويدور الصراع دائا 
حول ما تقوم به شخصية الفرد والجماعة » ما ييزها عن غيرها من الجماعات ٠‏ ومصدر 
الشخصية فى كل الأحوال ٠‏ وصورتها وظللها فى الوقت نفسه ء هو الدين والأخلاق : 
والتقاليد والعادات » والفنون والآداب ٠‏ لأن الأمر فى كل هذه المجالات جيعا لا 
يتصل بالملموس المحسوس أوالمعقول المشترك . كا هو الشأن فى الدراسات التجريبية 
أو الرياضية ٠‏ ولكنه يتصل بقيم الخير والشر » والجمال والقبح . والحق والباطل ٠‏ 
والحرام والحلال ٠‏ وهى تعتمد فى كثير من الأحيان على ما وراء المادة من الغيب الذى 
لا تتفق عليه العقول ولا تشمله التجربة ولا يتطاول إليه الفكر ٠‏ ولأن الأمر بجرى فى 


٤ 


هذه المجالات على سّة من سنن الله الكبرى فى خلقه » حين جعلهم شعوبا 
وقبائل ٠‏ ولو شأء لجعلهم أمة واحدة ٠‏ 

لذلك تناول الصراع بين القديم الموروث والجديد الطارىء هذه المجالات التى بها 
تقوم شخصية الفرد وشخصية الجاعة . فى السياسة » وفى المجتمع » وفى الفنون 
والآداب ٠‏ 

فى السياسة تناول الصراع موضوعات ختلفة » وازن الناس فيها بين نظام الحكم 
الاسلامى الذى يجمع بين الدين والدولة ٠‏ وبين نظم الحكم الغربية الحديثة التی ق 
بينها “ ووازن الناس - تبعا لذلك - بين التضور الإسلامى اا الى ص خد 
العقيدة . دون تَظّرٍ إلى الحدود الأرضية أو العروق الجنسية » فالمسلمون حيثا كانوا 
َة واحدة » وبين التصور الغربى الحديث » الذى يقوم على الحدود الأرضية والعروق 
الجنسية ٠‏ ووازن الناس كذلك بين نظام الحكم الإسلامى الموروث وبين النظم 
المختلفة التى تتوزع نظم الحكم الغربية » من ديوقراطية واشتراكية ولبرالية * وسوف 
أتناول هذه المواضيع واحدا بعد الآخر ٠‏ وأول ما أتناوله منها : الدين والدولة ٠‏ 

من المعروف أن ما يسمونه « عصر النهضة » فى أوربا جاء نتيجة جهاد طويل بين 
رواد الفكر اللبرالى المتحرر وبين الكنيسة » التى كان نفوذها على الملوك والأمراء 
والعلاء وقتذاك واسعا شاملا لا جد ٠‏ فسيف الحرمان مسلط على رقاب كل من 
تعدثهم نفوسهم بتجاهل البابا » فضلا عن نخالفته ٠‏ وقد كان للناس عظة رادعة فيا 
جری للإمبراطور هنری الرابع من إذلال البابا جريجورى السابع له » حين اختلف 
معه على حق تعيين الأساقفة على اقطاعياتهم ٠‏ فأعلن عصيانه » وأحل أتباعه 
الأمراء من ولائهم له ٠‏ فاضطر الأمبراطور أن يذهب إليه تائبا فى ( كانوسا ) سنة 
۷ م ٠‏ وأن بنتظر الغفران ثلائة أيام ٠‏ مدّثرا با خيش وهو حانى القدمين وسط الثلج 
ی ار م ارق ی کا و ت ااا 


N0 


حاكم التفتيش من رواد علم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم الفلك » بتهمة الخروج على 
تعاليم الدين » أو بتهمة مارسة السحر الأسود ٠‏ 

هذا الصراع الطويل المرير» الذى وقفت فيه الكنيسة سذا بين أوربا وبين 
التقدم » وظهر فيه العلاء والباحثون بمظهر الشهداء فى الدفاع عن مبادئهم وأرائهم 
حتى الموت . قد أتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكرى اللبرالى ‏ فهدموا الكنيسة 
وهدموا معها الدين ٠‏ وانتهى ذلك الصراع الطويل المرير بانتصار دعاة اللبرالية 
والحد من سلطة الكنيسة » وحصرها فى نطاق الدين ٠‏ وبذلك تحقق فصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية فى أوربا » وانكمش نفوذ البابا » فلم يعد جاوز طقوس 
التعميد والصلاة والزواج وا لجنائز * وأصبحت شئون الدولة وتدبير نظام المجتمع فى يد 
رجال السياسة ٠‏ 


قرأ أصحاب الثقافة الغربية ذلك كله فيا تداولوه من كتب التاريخ » التى فرضها 
الاستعمار فى ختلف بلاد المسلمين على مراحل التعليم المختلفة تحت اسم ( تاريخ 
العصور الوسطى ) ٠‏ وقرءوا معه فى هذه الكتب أن ذلك قد استتبع تحرير الفكر ء 
فنشط من عقاله » واندفع يرتاد ويكشف فى حرية لا بهددها الخوف » حتى وضع أوربا 
و كان ادرو من الو ونال وتفن لاطا واليرنان > ووا فا درا ن کت 
التاريخ المقررة التى كانت مفروضة على التلاميذ تحت اسم ( عصر النهضة ) أن 
تقييد سلطة الكنيسة وفصل الدين عن الدولة كان من أبرز أسباب النهضة . أوما 
کان يسمّى فى بعض الأحيان بالإخياء ٠‏ قرءوا ذلك كله ٠‏ وخْيّل إليهم أن الشعوب 
ا ا رر از راع غ ن 
هذا الوهم أن الذين يتكلمون باسم الإسلام كانوا فى تخلفهم وجهلهم جزءاً من العالم 
الاسلامى » الذى مى فى كل قطاعاته » فى جماعاته وأفراده > على اختلاف 
ثقافاتهم » بأسباب التخلف والجهل ٠‏ وقد دفعهم تخلفهم الثقانى نى كثير من الأحيان 


۱٦ 


إلى التورط فى تحاربة بعض العلوم النافعة بدافع من جهلهم هما . فزعموا أنها تخالف 
روح الدين ٠‏ وبذلك أصبحت إراؤهم موضع السخرية والتندّر ٠‏ 

ثم إن نظام الوظائف الحكومية الجديد فى كثير من البلاد الاإسلامية » وى عهود 
الاستعار بخاصة . قد أدَّى إلى اختفاء أصحاب الثقافة الدينية من ميادين الاصلاح 
وتخلفهم عن ركب المحياة » وانحصار وظائفهم فى المساجد ٠‏ وأصبحت الوظائف 
الحكومية وأدوات التوجيه العلمى والثقاى والاجتاعى فى أيدى أصحاب الثقافة 
الأوربية » الذين ينشئون مشاريعهم الاجتاعية والعمرانية على مط ما تعلموه ٠‏ فكان 
من جاة ما نقلوه نقلاً أعمى » السخرية برجال الدين ‏ والاستخفاف بأمر الدين تبعا 
للاستخفاف برجاله ۰ 


وكانت هناك قوة خفية غير ظاهرة تؤيد هذا الاتجاه وقد ناره بالوقود والحطب » با 
ا ا و ھی الات :وا ده فن ات :۰ لی رت 
الدفاع عن الحرية » والرثاء لضحايا الظلم والاستبداد ٠‏ وربا كانت البهودية العالمية 
الطامعة فى تقويض نظام الخلافة الإسلامية تمهيدا لاغتيال فلسطين واتخاذها وطنا قوميا 
ليهود العالم ى مقدمة هذه القوى الحفية ٠‏ فقد كان من أهداف الصهيونية العالمية 
ا ا ا ن ال ماي الك غل اترا را افر الى 
يظنون أنها هى السبيل إلى سيادتهم على العالم » حسب ما يتوهمونه ويسعون إليه ٠‏ 
وكان الاستعمار الطامع فى اقتسامالعالم الإسلامىوالاستيلاء على بتروله وأسواقه » 
شر يكا للصهيونية العالمية فى هذا التدبير ٠‏ 

والى لقاء قادم إن شاء الله أقدم فيه نماذج من الأدب الذى تناول هذا 
الموضوع ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


السلطة الدينية والسلطة السياسية 

الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد .. 

من أسبق ما ظهر فى الدعوة إلى التفريق بين السلطة الدينية والسلطة السياسية 
كتاب ( أم القرى ) لعبد الرحمن الكواكبي . الذى طبع فى مصر سنة ۱۸۹۹ م ٠‏ 
والكتاب يعالج أسباب ضعف الشعوب الإسلامية وتخلفها ٠‏ وقد اتخذ هذا العلاج 
صورة مؤقر إسلامى عام تخيّل المؤلف أنه بجتمع فى مكة كل عام » ويضم مثلين عن 
البلاد الإسلامية فى كل أصقاع الأرض من علبائهم وزعبائهم ٠‏ يصف كل واحد 
منهم ما عند قومه من أسباب الضعف والتخلف مبينا ما يقترحه من علاج ٠‏ وال جديد 
الخطير فى الكتاب هو دعوة المؤلف فى أخره لأول مرة فى تاريخ الإسلام والمسلمين ء 
إلى فصل الخلافة عن السلطنة . مقترحا جعل الخلافة فى العرب والسلطنة فى الترك ٠‏ 
ويبرر الكواكبي ذلك بأن الترك يقدّمون السياسة على الدين » ويزعم أن احترامهم 
للشعائر الدينية ليس إلا من قبيل التظاهر والمجاملة لكسب ولاء رعاياهم من 
السلمين ٠‏ بها العرب » فى الجانب المقابل » يملكون من المزايا ما يجعلهم أولى 
بالخلافة ٠‏ فهم مشرق النور الإسلامى ٠‏ وبلادهم متوسطة فى موقعها ال جغرافى بين 
السلمين ٠‏ وهم أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسا ودينا ومذهبا ٠‏ وهم أفضل أرض, 
لأن تکون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين والمزاحمين ٠‏ 

ودعا المؤلف آخر الأمر إلى نقل الحلافة الإسلامية للعرب . لأن ذلك هو الوسيلة 
الوحيدة لتجديد حياة العثمانيين السياسية ٠‏ ورسم اختصاصات هذا الخليفة › 
فحصرها فى شئون السياسة العامة الدينية ٠‏ فليس من حقه أن يتدخل فى شىء من 
الشئون السياسية والاإدارية فى السلطنات والامارات ٠‏ ولكنه بُصدَق على توليات 


۱۸ 


السلاطين والأمراء احتراما للشر ع ٠‏ ويّذكرّ اسمه فى الخطبة قبل أساء السلاطين ؛ 
ولا بذكر فى المسكوكات ٠‏ وهو بتولى بعد ذلك رياسة هيئة شورى إسلامية ٠‏ تنعقد 
مدة شهر فى كل سنة ‏ قبيل موسم الحج ‏ فى مكة ٠‏ ويبين المؤلف طريقة اختيار 
الخلبفة » فيقول : إنه بختار بطريق الانتخاب ٠‏ ويتجدد انتخابه كل ثلاث 
سنوات ٠‏ ويستحسن أن يكون هذا الخليفة قرشيا ٠‏ 

ولك هذه الآراء لم تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوربية المستعيرة ء 
مث ما جاء فى تحديد وظائف الشورى العامة » التى لا تخرج عن تقحيص أمهات 
المسائل الدينية . حين ضرب أمثلة هذه المسائل » فقال فيا قال : « وكفتح أبواب 
حسن الطاعة للحكومات العادلة » والاستفادة من إرشاداتها . وإن كانت غار 
مسلمة » وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب » ٠‏ وقال فى موضع 
خر اقا أا اة ال فا و غاماها من اللة ار ااون 
للمسلمين تتحذر من أن محر جع الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حربا دينية ٠‏ 
فتعمد هذه الدول إلى عمل الدسائس والوسائل لنع حصول هذا الارتباط أساسا ٠‏ 
فا هو التدبير الذى يقتضى اتخاذه أمام تحذر الدول ؟ » ورد الكواكبى على ذلك بكلام 
طويل » فى أن المسلمين المتنؤرين أدنى إلى المسالمة ‏ وأن العرب منهم أقرب من 
غيرهم للألفة وللثبات على العهد . وأن الجهاد فى سبيل الله ليس محصورا فى جرد 
محاربة غير المسلمين ٠‏ فكل عمل شاق نافع للدين والدنيا » حتى الكسب لأجل 
العبال » يسمى جهادا ٠‏ وقال فيا أورد من كلام لبعث الطمأنينة فى نفوس الدول 
الأوربية « ولَدَى رجال السياسة دليل مهم أخر على أن أصل الاإسلام لا يستازم 
الوحشة بين المسلمين وغيرهم » بل يستلزم الألفة » وذلك بأن العرب أيها حلوا من 
البلاد جذبوا أهلها بحسن القدوة وامثال لدينهم ولغتهم ٠‏ كا أنمم لم ينفروا من الأمم 
التی حلت بلادھم وحکمَتھم ٠‏ فلم بہاجروا منھا › کعدن وتونس ومصر » بخلاف 
الأتراك ٠‏ بل بعتبرون دخومم تحت سلطة غيرهم ا ی ون 


۱۹ 


تكلم ر مال شاد ١‏ ولك الايا دايا ن اناي ٠‏ فاا غلم االسياسيون 
هذه الحقائق وتوابعَها لا يتحذرون من الخلافة العربية *“ بل يرون من صوالحهم 
ا لخصوصية وصوالح النصراينة وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا قيام الخلافة العربية 
بصورة محدودة الصورة ‏ مربوطة بالشورى » على النسق الذى عرضته عليك » ٠‏ 

وكلام الكواكبى هنا متأثر ا كان يذيعه ساسة الدول الاستعارية عن ال جامعة 
الاسلامية » من تخيل الخطر الذى مدد الغربيين فى اجتاع كلمة المسلمين وارتباطهم 
برابطة الإسلام ء الذى يدعو إلى بجاهدة غير المسلمين . والذى يعتبر هذا الجهاد ركنا 
من أهم أركان الدين ٠‏ 

على أن الناظر نى كلام الكواكبى يجده متأثرا بنظام البابوية الذى اتخذ مقره فى 
روما مهد المسيحية الأول فى أوربا » والذى يتولى رياسة المجمع الدينى ويتوج 
اا ا کا ا و ف 
الدول المستعمرة ٠‏ ومن تهوين, لوقوع الأمم الاسلامية تحت حكمهم » وإسقاط ` 
فريضة الجهاد بعد أن فسرها تفسيرا جديدا غرببا ٠‏ كا تريبه الصلة الواضحة بين 
کلامه هذا وبين کلام مستر بلنت فی کتابه ( مستقبل الاسلام ) الذى دعا فيه إلى 
نقل الخلافة للعرب » وبينه وبين ما تكشفت عنه الأيام من حوادث الثورة العربية 
بتدبیر الانجلیز سنة ٩۱۹۱م ٠‏ 

وشہیه برأی الكواكبي ما دعا إليه بعد ذلك كاتب معروف هو عبدالقادر حمزة حين 
نشر سنة ۱۹٠١‏ م مقالا فى بحلة المقتطف تحت عنوان ( خطر علينا وعلى الدين ) ٠‏ 
وفيه يقول إننا نرد أسباب التأخر فى كل شىء إلى الدين ٠‏ وهذا وهم بصوّر فى زعمه 
استسلامنا استسلاما أعمى إلى ماضينا الدينى الذى يجب أن نبتعد عنه كل 
الابتعاد ٠‏ مناديا بترك الدين فى زبّه الحقيقى » لأننا ننفر الناس منه باقحامه فا ليس 
ا ۰ 


۰ 


ا کن الو ا ودر اا کرو و 
تاريخ أوربا الحديث ٠‏ وذلك حبن يقول : « هذه بلاد أوربا ٠‏ كان أهلها قبل العصر 
الذى يسمونه عصر النهضة والاصلاح متمسكين بعرى الدين المسيحي ٠‏ متشيعين 
لکل ما یأتی من جانبه “ فازالوا يغالون ويتطرفون » حتى انتهت بهم الحال إلى 
حصر الدين برمّته فى الكنيسة ٠‏ ولم تقض على ذلك سنوات حتى أصبحت الكنيسة 
صاحبة التصرف المطلق فيهم ٠‏ توجههم إلى الحروب الصليبية ‏ فيعانون المشاق 
ويكابدون الأهوال وبهلكون ألوفا ومئات ألوف حبًا فى الدين ٠‏ ثم تستأثر بالأموال 
ا ر الا مراف با ان غل لن 2 
تستولى على الكتاب المقدّس وترم على غبرها فهمّه وتفسيره » فيتلقون أوامرها 
بالرضى والطوع عملا بأوامر الدين ٠‏ ثم تقف أمام العلوم خافة أن يكون فيها ما 
يخالف الدين ٠‏ ومازالت على حاها . تفتئت كل يوم على الدين باسم الدين » 
والناس لا يعرفون إلا كلهات تسى الدين يتفاتون فى الجهاد غبرة عليها ‏ حتى أخذ 
شعاع العلوم ينفذ إلى الأذهان وابتدأً دور النهضة ٠‏ فقام القسوس وتعدوا ٠‏ آخذين 
بتلابيب الأمة بأسرها ينادونها : الدينَ الدين ! اطلبى النهضة والكال والرقى من 
جانب الدين ٠‏ وظلوا يَصدَّعون آذانها بهذا النداء حتى تنبهت العقول ونظرت إلى 
الدين كا صوروه ها ٠‏ فنبذه البعض . وضعفت ساطته على البعض الأخر» ٠‏ 

وقد رد على هذه المزاعم بالأسلوب نفسه وتحت العنوان نفسه فى المجلة نفسها رفيق 
العظم » فقال إن نهضتنا الصحيحة لا يكن أن تقوم إلا على أساس الدين بعد تنقيته 
من الشوائب » وأن الذين يتخذون القدوة من تاريخ أوربا الحديث ينسون أن 
الاصلاح المدنى فيا يسمى بعصر النهضة كان تاليا للإصلاح الدينى وتابعا له ٠‏ فقد 
بدأت هذه النهضة فى القرن السادس عشر الميلادى بالإصلاح الدتی الذى دعا فيه 
لوثر إلى ترك البدع الدينية وتطهير العقائد من شوائبها ٠‏ 
والمقالان › کا ھو واضح ‏ على خلاف ما بینھا نی الرأی - يحتكمان إلى تاریخ 


۲۹١ 


النهضة فى أوربا » ويصدران عنه فيا يذهبان إليه ٠‏ وإن كان رفيق العظم يجهل أو 
يتجاهل ما هو معروف من أن حركة لوثر كان من ورائها دوافع صهيونية تستهدف هدم 
الكنيسة المسيحية التى كانت تناصبهم العداء ٠‏ 


وقد ثارت المسألة من جديد فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حين فصل الكاليون 
الدين عن الدولة وأقاموا عبدالمجيد خليفة جردا عن السلطة » يقيم فى الأستانة » بيغا 
يقيم رئيس الجمهورية فى العاصمة الجديدة ( أنقرة ) ٠‏ ثم ما لبثوا أن ألغوا الخلافة 


لة + وذلك ا رجي اللديت فك إل لقا تال إن الله 
والسلام علیکم ورحمة اله ۰ 


۲۲ 


الخلافة أو الامامة العظمى لرشيد رضا 


الحمد له » والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله » وبعد .. 

حين هزمت تركيا فى الحرب العالمية الأولى - وهى يومذاك دولة الخلافة الإسلامية - 
حزن المسلمون لذلك حزنا شديدا ٠‏ وتردد صدى هذا الحزن بنوع خاص فى البلاد 
العربية وفى اند ٠‏ لذلك كان سر ور العرب والمسلمين كبيرا بانتصار مصطفى كال 
على اليونان فى حربه معها لإجلائها عن الأراض التى احتلتها فى الأناضول ٠‏ 
بوصفها إحدى دول الحلفاء المنتصرين ٠‏ وبقدر ما كان فرحهم كبيرا بهذه 
الانتصارات كان حزنهم كبيرا حين خابت آمهم بعزل الخليفة عن السلطة ثم إلغاء 
الخلافة ٠‏ وفى ظل هذه الأحداث صدر كثير من الكتب والمقالات الصحفية والقصائد 
الشعرية التى تناقش نظام الحكم الجديد فى تفريقه بين الدين والدولة ٠‏ تقليدا لنظم 
الحكم الغربية ٠‏ 

وكان من أونفى ما ظهر نى هذا الموضوع كتاب رشيد رضا ( الخلافة أو الإمامة 
العظمى ) ٠‏ نشره فى سلسلة من المقالات بجلة ( المنار ) الشهرية ؛ التى كان 
تصدرها ى صر عل. شث اقات ١‏ وفب بسنت فة مسالة الثلافة شن كل 
وجوهها ٠‏ ويعنينا فى مقامنا هذا أن نقف فى كتابه عند مسألتين يشتبه الأمر فيه على 
كثور من الناس ٠‏ أولاها ما يظنه الناس من تعارض الحكم الدينى مع حق الشعب فى 
التشر يع ٠‏ وثانيها ما بظنه بعضهم من أن الخلافة كالبابوية » تنطوى على الاستبداد 
الدينى ٠‏ 

أما المسألة الأولى فقد بسط الكلام فيها فى الفقرة ۳۲ عند كلامه عن ( الاشتراع 
الاسلامي والخلافة ) ٠‏ وقد فرق المؤلف بين الدين الذى هو أصول العقائد . والحكم 


۲۳ 


ادات التى هى قواعد الدين المتعلقة بصلاح المعاش والمًعاد » وبين الشرع الذى 
هو خاص بالأحكام القضائية أو العملية دون أصول العقائد ٠‏ وقال إن ذلك هو الذى 
دعا الفقهاء إلى تقسيم الفقه قسمين : عبادات ومعاملات ٠‏ وخلص إلى أن الدين 
« هو ما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى من العبادات ‏ وترك الفواحش والمنكرات » 
ومراعاق الحق والعدل فى المعاملات . تزكية للنفس » وإعداداً ها للحياة الآخرة .... 
وأما ما عدا ذلك من نظام الادارة والقضاء والسياسة والحباية وتدبير الحرب » ما لذ 
دخل للتعبد والزلفى إلى الله فى فروعه ‏ بعد حسن النية فيه » فقد كان الرسول صلل 
لله عليه وسلم ف زمنه مشترعا فيه باجتهاده » مأمورا من الله بمشاورة الأمة فيه ٠‏ ولا 
سيا أولى الأمر من أفرادها ‏ الذين هم محل ثقتها فى مصالحها العامة ٠‏ ومثلو إرادتها 
من العلماء والزعاء والقواد * وهو كذلك مفوؤض ين بعده إلى هؤلاء أنفسهم ٠‏ واه 
لتمثيل الوحدة من بختارونه إماما هم وخليفة له » ٠‏ 

ا الخلفاء الراشدين المهديين ما كانوا يستشير ون فيه أهل العلم والرأى 
من أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضا ‏ وما وضعوه من الدواوين وا تراج وغير ذلك 
ما لم برد به نص فى الكتاب والسئة ..... فكل هذا مما يسمّى فى عرف علم الحقوق 
والقانون تشر يعا» ٠‏ 

« فشبت بهذا أن للإسلام اشتراعا مأذونا به من الله تعالى ٠‏ وأنه مفرّض إلى 
الأمة » بقره أهل العلم والرأى والزعامة فيها بالشورى بينهم . وأن السلطة فى الحقيقة 
للأمة ٠‏ فإذا أمكن استفتاؤها نى أمر وأجعت عليه فلا مندوحة منه ٠‏ وليس للخليفة - 
ودع من دونه من المحکام ان ينقض إجاعها ولا أن يخالفه » ولا أن يخالف نوابها 
ومثليها من أهل الحل والعقد أيضا .... وأما إذا اختلفوا فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى 
الأصلين الأساسيين » وها الكتاب والسّة » العمل با يؤيده الدليل منها أو من 
احدها » ۰ 

ويبين المؤلف أن هنا وجه الخلاف بين الاسلام وبين التشريع الأوربى الحديث 


۲٤ 


الذى بأخذ برأى الأكثر عند اختلاف الرأى » ويبين فضل النظام الإسلامى 
وحكمته » إذ أن « النزاع بين طرنفى الأمة يزول بتحكيم الكتاب والسنَة فيه » وتطيب 
نفوس جميع نواب الأمة نما بظهر رجحانه بالدليل . ولا يبقى للأضغان والنزاع جال 
بینهم » ٠‏ 

أما الشبهة الثانية التى جَلاها المؤلف فيا جلا من شبهات . فقد بسط القول فيها 
فى الفقرة ۳۹ عند كلامه عن ( الخلافة والبابوية أو الرياسة الروحية ) ٠‏ وقد بين 
المؤلف أن الاسلام فدأغتن الان هن رق دة لر الله اة شال ان 
من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعاهم الظاهرة ولَكل أمر القلوب 
والسرائر إلى الله ٠‏ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة 
المؤمنين » مع علمه ببعضهم ٠‏ ويّصِل المؤلف من ذلك إلى « أن الخليفة فى الإسلام 
ليس إلا رئيس الحكومة المقيدة » لا سيطرة ولا رقابة له على أرواح الناس وقلوبهم ٠‏ 
وإنا هو منفذ للشرع ٠‏ وطاعته محصورة فى ذلك ٠‏ فهى طاعة للشرع لا له 
نفسيه ٠٠١‏ ولكن الأعاجم أفسدوا فى أمر الخلافة والامامة با دست الباطنية فى الشيعة 
من تعاليم الامام المعصوم ٠‏ وبا أفرط الفرس والترك ومن تبعهم فى الغلو بإاطراء 
الخلفاء .... » حتى فتحوا ههم باب الاستعباد » وقهروا الأمة على الخنوع 
والانقياد » ء 


وينقل المؤلف عن كتاب ( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) محمد عبده مأ 
يؤيد وجهة نظره » وما يتضح معه أن « لكل مسلم أن يفهم عن كتاب الله من كتاب 
الله » وعن رسوله من کلام رسوله » بدون توسيط أحد من سلف ولا من خلف ٠‏ وإغا 
يجب عليه قبل ذلك أن يحصّل من وسائله ما يؤهله للفهم .. فإِن لم تسمح له حاله 
بالوصول إلى ما بده لفهم الصواب من السنة و الكتاب » فليس عليه إلا أن يسأل 
العارفين بها ... فالخليفة عند المسلمين ليس با لمعصوم » ولا هو مهبطً الوحى » ولا من 


۲9 


و * نعم » شرط فيه أن يكون بحتهدا . أى أن 
يكون من العلم باللغة العربية وما معها ما تقدم ذكره بحيث يتيسر له أن يفهم من 
الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من الأحكام ‏ حتى يتمكن بنفسه من التمييز بين الحق 
والباطل . والصحيح والفاسد » ويسهل عليه إقامة العدل الذى يطالبه به الدين 
للاأمة» ٠‏ 


على هذا النحومضی رشيد رضا فى النقل عن كتاب محمد عبده » بجا بصؤر الفرق 
بين الخليفة عند المسلمين » الذى هو حاكم مدنى من جميع الوجوه » وبين البابا عند 
المسيحيين » الذى ينفرد بتلقى الشر بعة ويستأثر بالتشربع ٠‏ وبذلك أوضح رشيد 
رضا الفرق بين الخلافة الإسلامية وبين الثيوقراطية ٠‏ كا أوضح أن خاط الباحثين 
والكتاب من الغربيين بينه) إنا هو ناتج من الخطأً فى تصور نظم الحكم الإسلامى ٠‏ 

وإلى لقاء تال إن شاء الله » فى كتاب آخر ظهر فى هذه الفترة » وهو كتاب ( النكير 
على منكرى النعمة » من الدين والخلافة والأمة ) مصطفى صبرى ٠‏ 


والسلام علیکم ورحمة الله ۰ 


ESS 
۴ أ‎ 


۲۹ 


النكير على منكرى النعمة لصطفى صبرى 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد ٠‏ 

الكتاب الذى أريد أن أنقل عنه بعض ماجاء فيه عن الدين والدولة بين النظام . 
الاسلامى والنظم الغربية هو كتاب ( النكير على منكرى النعمة » من الدين والخلافة 
والأمَة ) ٠‏ ومؤلفه هو مصطفى صبرى شيخ الإسلام فى تركيا فى خلافة وحيد الدين ٠‏ 
وقد فر معه حين دخل الكماليون الأستانة ٠‏ فر أولا إلى اليونان حيث أصدر صحيفة 
معارضة للكاليين ‏ تنبه المسلمين إلى خطرهم على الدين ٠‏ ثم تنقل بين مصر والشام 
والحجاز » واستقر أخیرا فی مصر ۰ وبا توفی سنة ۱۳۷۶ ( ۱۹۵٤‏ م ) ٠‏ وقد ظهر 
کتابه الذی نعرض بعض مقتطفات منه بعد کتاب رشید رضا بثلاثة شهور * فقد ذكر 
فی آخره تاریخ الفراغ منه » وهو : ۱۵ شعبان ۱۳٤۲‏ ( الموافق ۲۰ مارس ۱۹۲۶ م ) 
وكان تأليفه أنناء اقامته فى الشام ٠‏ وقد كتب مصطفى صبرى بعد ذلك عددا من 
التب صدرت له بعد استقراره نى مصر ٠‏ كان أوها كتابه ( مسألة ترجمة القران ) 
صدر فى مائة وثلاثين صفحة سنة ۱۳۵۱ ( ۱۹۳١‏ م ) ٠‏ وقد اقش فيه حجج كل 
- من الشيخ محمد مصطفى المراغى وحمد فريد وجدى فى جواز ترجمة القرآن والتعبد بها 
فى الصلاة ٠‏ ثم ألف كتاب ( موقف البشر تحت سلطان القدر ) سنة ٠١١١‏ 
( ۱۹۳۲ م ) وهو يرد فيه على مازعمه بعض الزاعمين من أن تأخر المسلمين وتواكلهم 
يرجع إلى إيانهم بعقيدة القضاء والقدر ٠‏ وهو بقع فى ۲۸١‏ صفحة ٠‏ ثم أصدر بعد 
ذلك كتاب ( قولى فى المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب ) سنة ۱۳۵٤‏ ( ۱۹۳۶ م ) 
وهو يقع نى ۸۵ صفحة من القطع الصغيرة ٠‏ ثم طبع كتاب ( القول الفصل بين 
الذين يمون بالغیب والذین لايؤمنون ) سنة ۱۳۱۱( ۱۹٤۲‏ م ) وهی بقع فى ۲١۵‏ 


۲۷ 


صفحة ٠‏ وقد رد فيه على الماديين الذين يشككون فى وجود الله سبحانه وتعالى » وعلى 
الذين ينكرون الغيب والنبوة والمعجزات » وعلى من سرت فيهم عدوى العصر من 
علماء المسلمين الذين يذهبون إلى تأويل المعجزات با يساير روح العصر ٠‏ وكان أخر 
ماظهر لمصطفى صبرى كتابه الكبير ( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين ) الذى طبعه سنة ۱۳۹۹ ( ٠۹١١‏ م ) ٠‏ وهو يقع فى أربعة جلدات 
كبيرة ٠‏ يبلغ كل واحد منها نحو خمسائة صفحة . وفى هذا الكتاب خلاصة آراء 
المؤلف الفقهية والفلسفية والاجتاعية والسياسية ٠‏ 


وقد کان مصطفی صبری مدفوعا فی کل ماكتبه ا استيقنته نفسه من أن الغرب 
جد فى حو الاإسلام ؛ وان نجاح مکیدته فی ترکیا نذیر بانتشارها ۰ فهو يجاهد بكل 
مايسعه من جهد لنع المسلمين من الانحدار إلى نفس المصير الذى صار إلبه الترك 
على يد الکاليين ٠‏ وقد رأی مصطفی صبری فی وضوح وتثبت أن أهم ما يتعرض له 
ار ای ا ن ا هو خطر الغزو الثقافى ‏ الذى هدد الشخصية 
السلامية بالاضمحلال ؛ نتيجة لما وقر فى نفوس المسلمين من إجلالٍ للفقافة الغربية 
وإسراف فى الاعقاد عليها والنقل منها ٠‏ وقد دعاه ذلك إلى أن يتعقب الفكر 
اللاي الحديث بالنقد ٠‏ واستمد مادته ما تخرج المطابع من كتب ومن صحف ٠‏ 
وبذلك صار لكتبه - إلى جانب قيمتها الفكرية الاسلامية - قيمة تارية » إذ 
أصبحت سجلا صادقا للحياة الفكرية المعاصرة ٠‏ وزاد فى قيمتها من هذه الناحية 
أن المؤلف قد جرى فى كل كتبه على نقل النصوص التى يعارضها كاملةً قبل أن 
یتولی الرد عليها ٠‏ 


ونعود ٠‏ بعد التعريف جصطفى صبرى . إلى كتابه ( النكير على منكرى النعمة ) 
E‏ عنه بعض ماجاء فيه عن الدين والدولة بين النظام الاسلامى 


والنظم الغربية ٠‏ 


۲۸ 


تكلم المؤلف عن فساد دين الكمالبين ٠‏ وقدم نماذج ما كتب بعض كتامم ؛ 
مستشهدا بها“على استخقافهم بالقرآن وبالتعاليم الإسلامية وجاهرتهم بأنها نما لايكن 
تطبيقه فى القرن العشرين “٠‏ وضرب أمثلة لما عبثوا فيه بالشرع » حين سوا من 
القوانين ما يخالفه ٠‏ مثل إباحتهم اختلاط الرجال بالنساء ٠‏ وتحديدهم حدا أدنى لسن 
الزواج فى البنين والبنات » وتحريم ما أحل الله من تعدد الزوجات » يعد أن حرفوا 
كلام الله عن وجهه ٠‏ وبين المؤلف ف كلامه عن عصبية الكالبين لجنسهم أنهم قد 
ذهبوا فى التعصب لطورانيتهم إلى حد العداوة للإسلام ومهانمته باعتباره دينا عربيا » 
وإحيائهم لعقائد الترك الوثنية السابقة على إسلامهم » كالوئن التركى القديم 
( بوزقورت ) أو الذئب الأبيض » الذى صوروه على طوابع البريد » ووضعوا له 
الأناشيد ٠‏ وألزموا الجيش أن يصطف لانشادها عند كل غروب » وكأنهم يحون ية 
الذنب محل الصلاة » مبالغة منهم فى إقامة الشعور الجنسى مقام الشعور 
الإسلامى » ٠‏ 


وربط المؤلف بين فساد دين الكاليين وبين فصلهم الدين عن الدولة » فرد تجريد 
الخلافة من السلطة إلى ارتداد الحكومة التركية وانتزاعها من لباسها الدينى ٠‏ ذلك 
لأن الحكومة هى القوة العاملة » والخلافة هى اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية ٠‏ 
فإخراج الحكومة عن الخلافة إخراج ها عن الدين « فالكماليون قد نقلوا ماأحبوه من 
السلطة إلى من أحبوه ٠‏ وتركوا ماكرهوه من الخلافة فيمن كرهوه » وتركوا الخليفة فى 
الأستانة » مع نقلهم العاصمة إلى أنقرة » بزعم أنها أحصن موقعا » وكأنه لايلزم فى مقر 
الخلافة من العصمة مثل مايلزم فى مقر الحكومة ٠‏ 

وكان من أحسن ماوفق المؤلف نى تجليته وبيان وجه الحق فيه شبهتان يثشيرها 
المتفرنجون ٠‏ تتعلق إحداهما بالأحكام الشرعية ‏ والأخرى بعلاء الدين ٠‏ فهم 
يقولون فى الأولى : كيف يكن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قيدت نفسها 


۲۹ 


بالدين ؟ وقد كان رد المؤلف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام نعمة 
للمسلمين وسعادة هم فى الدنيا والآخرة » فلا ينافى حريتهم واستقلاهُم كون حكومتهم 
منوعة من التخطى إلى ماوراء حدود الدين ٠‏ ثم بين أن المقصود بالحرية هو حرية 
الأمم تجاه الحكومات . لا حرية الحكومات فى القيام بأمور الأمة ٠‏ ولذ تقيد الشعوب 
الحرة حكوماتها بالقوانين . وتلزمها بالتمسك بها . وتنعها من التزحزح عنها أو 
التلاعب بها ٠‏ وكا يتسنى للحكومة المستبدة التلاعب بالقوانين عن طريق تأويلها با 
بناسب شهواتها » فكذلك يتسنى ها ذلك بتبديلها وتغییرها ۰ « ولا يوجد عظيم فرق 
بين تخطى القوانين بإهماا وبين تخطيها بإبدالا » ٠‏ وموافقة النواب على تبديل 
القوائين ليست دليلا على رضا الأمة « وهذا يحتاج فى بعض البلاد إلى توثيقق القوانين 
الصادرة من البرلان بعرضها على الأمة ٠‏ مع أن الأمة نفسها تحتاج إلى رقيب من 
نفسها ودساتيرً أوليَةٍ فكريةٍ أدبيةٍ ارتكزت فيها . تقيها الخطأ والزلل فى اجتهادها الذى 
تبنى عليه قوانينها ٠٠‏ فيزم أن يكون لسن القوانين حدود يوقف عندها ٠‏ وبعبارة 
أخرى يلزم أن توجد قوانين أساسية لايتخطاها نظام القوانين » ولا يسوغ هم 
تبديّها ٠١‏ وتلك القوائين الأساسية أسلّمّها ماكانت ساوية ‏ لا أنَ تغييرها ليس فى 
وسع البشر ٠‏ 'فهى أحرّى أن تكون تم الاستناد ٠‏ وتخ خر مقع لإصلاح 
الفساد الناثىء من أنفسهم » ومنهم نظام القوانين » ٠‏ 

أما الشبهة الثانية التى يكثر المتفرنجون من ترديدها » فهى قوهُم فى الدعوة إلى 
عدم الاعتداد بعلاء الدين : لا اختصاص لواح من صنوف المسلمين فى العلم 
بالدين ٠‏ ولا امتياز » ولا رهبانية نى الإسلام ٠‏ وقد رد المؤلف على ذلك بقوله : « ولكن 
هناك طائفة قال الله تعالى فى شأنهم ( فلولا تفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين ولينذروا قومهم إذا رَجَعوا إليهم لعلهم درون ) ٠‏ حتى استثنى سبحانه 
وتعالى تلك الطائفة من فريضة الجهاد » ٠‏ ولذلك فالمؤلف يدعو علاء الدين 
للاشتغال بالسياسة . إذ يقول فى موضع أخر : « والذين جردوا الدين فى ديارنا عن 


۰ 


ألسياسة كانوا هم وإخوانيم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلاء الدين » بحجة أنه 
لاینبغی هم فظن من کرامتهم ۰ ومرادهم حكر السياسة وحصرّها لأنفسهم › 
وادغة الغلا بريلهم مر الج + فيقبلون. اميم ولون هي بلك آم 
حترمون عندهم › ثم يفعلون مایشاءون بدين الناس ودنياهم » حررین عن احټال أن 
اين العلا أفر امروف وى عن نكر إلا ماحد من فضول الا او 
يكمن فى القلب . وذلك أضعف الاإان ا او ا ا 
تواطئوا مع كل الساسة » صالحيهم وظالميهم . على أن يكون الأمر بأيديهم » ويكون 
هم منهم رواتب الإنعام ومراتب الاحترام ‏ كالخليفة المتنازل عن الساطة وعن كل نفوذ 
سياس » ۰ 

ولم يکد المؤلف ینتهی من طبع تابه حتى وردت الأنباء بالغاء مصطفى كال 
للخلافة ٠‏ فألحق المؤلف بالكتاب فصلا قصيرا ختمه به » وجعل عنوانه ( قطعت 
جَهينة قول كل خيب ) ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة اله › 


۳۹ 


الجامعة الاسلامية والجامعة القومية 


كان مما استتبعه الخلاف فى تصور نظام الحكم بين الاإسلام وبين الحضارة الغربية 
المعاصرة خلاف شغل الشعراء والأدباء والمفكرين حول تصورالأمة والدولة *وقثل 
ذلك فى صدر هذا القرن الميلادى فى الصراع بين الجامعة الاسلامية والجامعة 
القومية أو الوطنية “وا جامعة الإسلامية هى الرابطة أو الصلة التى تجمع المسلمين. 
فالمسلمون على اختلاف أجناسهم وألوانهم أمة واحدة من دون الناس *وهذا هوالتصور 
التقليدى الذى تعارف عليه المسلمون منذ ظهور الإسلام وتوارثوه خلفا عن سلف ٠‏ 
أما الجامعة القومية أو الوطنية فهي تَصور طارىء نقله المسلمون فيا نقلوا من نظم 
الغرب ‏ الذى برزت فيه هذه الظاهرة فى القرن التاسع عشر الميلادى . وكانت حرب 
أمريكا فى سبيل استقلاها والثورة الفرنسية من بعدها فى ختتم القرن الثامن عشر هى 
نقطة البداية هذه الحركة » التى اتخذت شكلا حربيا عنيفا من بعد ترتب عليه 
تفتيت دولتين كبيرتين ‏ هما الاإمبراطورية النمساوية والدولة العثانية من ناحية › 
بانبعاث القوميات الجديدة عند الإغريق والتشيك والسلوفاك والرومانيين وبولندا ٠‏ 
كا ترتب عليه من ناحية أخرى ائتلاف إمارات متفرقة لتكوين دولة واحدة كبرى » 
كا حدث فى إيطاليا وألمانيا ٠‏ فى ظل هذا التصور القومى الجديد نشأت فى أوربا 
بجموعات من الكتل البشرية » تقوم كل كتلة منها على أساس الاعتقاد بأنهم شعب 
واحد تجمعهم رابطة الدم والعصبية الجنسية ٠‏ وتعصبت كل مجموعة من هذه 
الجموعات ارابطة الوطن والقومية ٠‏ واندفعت فى حماس عاطفي بالغ لتحقيقه . 
واستنقاذه من الدائرة الكبيرة التى بنطوى تحتها » أو جمع شمله فى وحدة كبرى تضم 
ما تفرق من أشتاته ٠‏ وكان الكتاب والشعراء والصحف والدعاة والباحشون فى 
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الأجناس بغدّون فكرة القومية الجديدة » التي تستند إلى ما غرسته الثورة الفرنسية فى 
الاس من تعاليم الديقراظية » وما نشرته من الدعوة إلى الحرية » التى أبقظت 
الشعور القومى وروح التمرد ف الشعوب » حتى أصبح التغنى جد الوطن والتضحية 
اماه و الغ ( الرومنسية ) المحببة » التى ترددها الجهاعات ويترغون بها ترغهم 
بالتراتيل الكنسية * وارتفعت قيمة التضحية بالجهد وبا لمال وبالروح فى جد هذا 
الوطن الذى اتجهت إليه عراطف المجاهير » كأنما هو معبود جديد هداهم ال 


جدید ۰ 


وکان السلطان عبدالحميد فى فترة حكمه الطويل الذى بلغ ثلث قرن قد تنبه إلى 
ما حيط الدولة العثائية من مخاطر » وفتح عينيه على الدول الأوربية التى. تتربص بها 
وتنتظر الفرصة السانحة للانقضاض عليها واقنسام أراضيها ٠‏ ورأى أمام هذه 
الأخطار المحدفة بالدولة أن السبيل الوحيد لجمع شملها وتوحيد صفوفها هو إحياء 
الرابطة الدينية ٠‏ فاتجه إلى تقوية « الجامعة الاسلامية » ونش شعاره المعروف ( يا 
مسلمى العالم ٠‏ اتحدوا ) 


وكان الشعور القومى الذى ظهر فى القسم الأوربى من الدولة العثانية ٠‏ ومن ورائه 
تعريض روسيا وإنجلترا على وجه الخصوص قد اتخذ من جهة أخرى شكلا دينيا : 
ولم يلبث أن تحول إلى صدام عسكرى » يكاد يكون فى طبيعته امتدادا للحروب 
الصليبية ٠‏ فكانت روسيا القبصر ية لا تنقطع عن إثارة الفتن فى دول البلقان 
وتأليبهم على الحكم التركى ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من حكم المسلمين ٠‏ 
ركانت الصحف والمجلات نى بلاد المسلمين والنصارى على السواء تفيض بأنباء 
امجازر الوحشية الرهيبة فى البلقان » التى لم ينج من شرها أطفال المسلمين 
وفتياتهم ‏ والتى رد عليها السلطان.عبدالحميد مجازر أبشع متها فى إخاد ون 
الأرمن ٠‏ وكانت ( العرائض ) تنهال على الملكة فكتوربا طالبة إنقاذ ا لمسيحيين من 
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مذابح المسلمين ٠‏ وكان جلادستون زعيم حزب الأحرار بانجلترا بلقى الطب الرنانة 
ويؤلف الرسائل المطولة » ناسبا إلى تركيا اضطهاد المسيحيين » ومشيرا إلى السلطان 
عبد الحميد باسم ( الشيطان ) و( عدو المسيح ) ۰ وکان المستر بارنج الذى عرف 
فیا بعد باسم اللورد کرومر بعد منحه لقب ( لورد ) » سکرترٌ السفارة الاإنجليزية فى 
الأستانة ٠‏ يكتب تقارير مطولة عن المسألة البلقانية ‏ بقترح فيها أن يكون حكام 
هذه الأقاليم مسيحيين ٠‏ 

كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية » والتجمم 
حول شعار( الجامعة الإسلامية ) الذى نادت بها تركيا فى عهد عبدالحميد » بوصفها 
قوی هذه الشعوب وأقدرها على قيادة المعركة ضد العدو المشترك ٠‏ 

ولکن الأمر لم يكن بهذه البساطة ٠‏ فقد كان هناك وجه أخر للصورة يتهيأً للظهور 
على مسرح الأحداث ٠‏ كانت هناك حركة بين الترك تتعصب للجنس الطورانى 
الذى ينتمى إليه أجداد الترك الأولون ٠‏ وكانت هذه الحركة الطورانية تتخذ شكل 
خلايا سرية » وتنسلل إلى صفوف الجيش بين عناصر مرببة ينتمى أكثرها إلى طائفة 
من اليهود يعرفون « بالدوفة » . كانوا بتظاهرون بالإسلام ويتسمُون بأساء المسلمين 
ولکنهم یعیشون فی مساکنهم ونی معاملاتهم وتزاوجهم فى محتمع مغلق بإقليم 
( سالنيك ) ٠‏ وكانت هذه الخلايا السرّية تعرف باسم ( تركيا الفتاة ) أوال ( جون 
تورك ) كا كان يحلو لكثير من المنتمين إليها . المتأثرين فى تفكبرهم بالشورة 
الفرنسية » أن بسمًوها ٠وهى‏ التى عرفت فيا بعد » حين ظهرت إلى الوجود فى شكل 
حزب سياسى . بعد نجاحهم فى إسقاط السلطان عبدالحميد » باسم ( جزب الاتحاد 
والترقى ) أو( الاتحاديين ) على سبيل الاختصار ٠‏ وكانت هذه الخلايا السربة التى 
عرفت باسم ( تركيا الفتاة ) أو ال ( جون تورك ) تعقد اجتاعاتها السرية ف 
( المحافل الماسونية ) التى كان ينتمى إليها أكثر أعضائها . والتى كانت تتمتعم 
بحصانة دولية تشبه حصانة السفارات والقنصليات الأجنبية ٠‏ وصلة الماسونية 


£ 


بالصهيونية العالمية ظاهرة مشهورة لا تحتاج للتنبيه إليها ٠‏ وكانت هذه الجاعة ذات 
ميول إلحادية ظاهرة » تبدو فيا كان ينشره كَابُها ومفكروها فى الصحف . من آراء 
تستخف بالدين وتدعو إلى التحرر من قيوده » وإلى قيام النهضة على أساس عرق 
عصبى يعتمد على سيادة العنصر التركى وتتريك العناصر الأخرى التى تضمها 
الدولة ٠‏ وأبررها العناصر العربية ٠‏ 

وني مقابل هذه الحركة العنصرية التركية نشأت حركات قومية ماثلة بين العرب 
مثلت فى حركتين ٠‏ إحداه| تمثل الجناح الشرقى للعرب فى بلاد الشام والعراق » وهى 
حركة تدعو إلى ( الجامعة العربية ) ٠‏ والأخرى فى مصر تدعو إلى جامعة مصرية 
ضيقة لا تتجاوز حدودها ٠‏ وكانت الحركتان تنتشران بين أصحاب الثقافات الغربية 
بنوع خاص . وبين أصحاب المصالح الخاصة الذين يجدون تشجيعا من الاإنجليز فى 
مصر » ومن بعض السفارات الأجنبية فى الشام ٠‏ وبذلك أصبح الصراع يدور بين 
ثلاث روابط أو جامعات : ال جامعة الاسلامية » وا جامعة العربية » وا جامعة المصرية ٠‏ 


وإلى لقاء تال إن شاء الله فى مزيد من البيان حول هذه الجامعات ٠‏ 


والسلام علیکم ورحمة الله ٠‏ 


۳0 


س 


الحمد لله ۰ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله * وبعك .. 


دار صراع فكرى طويل منذ أوائل هذا القرن الميلادى حول الرابطة الجديدة 
الوافدة التى تسمى بالوطنية ؛ والتى كانت تسمى نى مصر بالجامعة المصرية » وكانت 
تسمى فى بلاد الشام والعراق بال جامعة العربية » ثم تحولت بعد انفراط عقد الدولة 
العثانية إلى وطنيات إقليمية ٠‏ هل هى بديل من الجامعة الإسلامية ؟ أم أنها داخلة 
فيها تنطوى تحتها ولا تتعارض معها ؟ 

انقسم المفكرون والأدباء فى هذا الشأن وتوزعتهم أربعة مذاهب ٠‏ تجاهل فريق 
منهم هذه الفكرة الوافدة واعتبروها غريبة عن أرضنا لا مكان ها فيها ٠‏ فكانوا لا 
يتحدثون حين يتحدثون عن وجوه المفاسد وما يقترحون لاصلاحها إلا عن الأمة 
الاإسلامية وجماعة المسلمين ٠‏ واعتبرها قوم آخرون أمرا واقعا فى التنظيم الدولى 
الحديث لا يصح تجاهلها ولا بجدى إنكاره » فتكلموا عنها مبينين ماهيتها دون أن 
يعرضوا لتبيين مكانها من الجامعة الإسلامية أو يجددوا صلتها بها “ وتعصب ها فريق 
ثالث وأفرطوا فى التعصب حتى أنكروا الجامعة الاسلامية واعتبروها وهاً لا يكن أن 
تقوم عليه رابطة سياسية ٠‏ وظهر أخْرَ الأمر فريق رابع يدعو إلى الجامعة الوطنية ولا 
يرى تعارضا بينها وبين الجامعة الاسلامية ٠‏ 

أا الفريق الأول الذى بتجاهل هذه الجامعة الوطنية الوافدة فكان يضم جماعة 
الاس الذين لا يعرفون هم رابطة غير رابطة الإسلام » وكثرة كبيرة من علاء الدين 
الذين ينفرون من كل المستحدثات التى وفدت مع أصحاب الثقافات الغربية ٠‏ وهذا 
الفریق هو الذی يتكلم بلسانه رشید رضا حین عرض فی کتابه ( تاريخ الأستاذ 
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الامام ) اللخديوى عباس » وأفاض فى ذكر الخصومة التى كانت بينه وبين محمد 
عبده » م ختم الحدیث بذکر شیء من محاسنه » حتی لا يدو شدید الانحیاز لحمد 
عبده إلى درجة الانحراف عن العدل » فقال فيه « أول ما عرف الناس من محاسنة ما 
يسمّى فى عرف هذا العصر بالوطنية » ٠‏ وتأمل قوله « ما بسمًى فى عرف هذا 
العصر » ٠‏ وشبيه بذلك ما قاله عبدالعزيز جاويش حين سأله بعض الناس عن 
الحركات الوطنية ومبتدأً خبرها وسر سياستها » فأجابهم فى مقال له نشر فى صحيفة 
( العَلّم ) سنة ۱۹١١‏ م « إن الشعور بالوطنية اصطلاح إفرنكى انتقلت بذوره إلى 
الشرتق من مَطًاوى العلوم العصرية وأصول المدنية الحديثة التى اهتدى إليها آهل 
الغرب » ٠‏ وهذا الفريق لا يتكلم حين يتكلم إلا عن ال جامعة الإسلامية ٠‏ وأبرز ما 
ظهر فيه من كتابات هو ما ضمّته صحيفة ( العروة الوثقى ) من مقالات فى الدعوة 
إلى ( الجامعة الاسلامية ) ٠‏ وهى المقالات التى اشترك فى تعرير أكثرها جال الدين 
المعروف بالأفغانى وحمد عبده ٠‏ 

ولا نريد أن نعرض هنا للهدف الحقيقى والغرض الخفى من هذه المقالات ٠‏ فهذا 
موضوع آخر وحدیث طویل بخرج بنا عن هذا السياق ٠‏ وأيٌا ما كان الأمر فقد كانت 
هذه المقالات من أبرزما ظهر فى هذه الفترة المبكرة التى يفصلنا عنها قرن كامل من 
الزمان » فى الدعوة إلى ( الجامعة الاسلامية ) ومهاجمة التقليد الأعمى للحضارة 
الغربية ٠‏ 


بهاجم أحد هذه المقالات الذين يذهبون إلى الاصلاح عن طريق الاستكثار من 
إنشاء المدارس على الطريقة الأوربية » فيقول : 

« شيد العثانيون والمصريون عددا من المدارس على النمط الجديد ٠‏ وبعثوا 
بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون إليه من العلوم والمعارف 
والصنائع والآداب وكلٌ ما يسمونه مدنا * فهل انتفع المصر يون والعثمانيون با قدموا 
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لأنفسهم من ذلك » وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ؟ ... نعم ٠‏ رها يوجد بينهم 
أفراد يتفيقهون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها » ويصوغونها نى عبارات 
- متقطعة بتراء » لا ثُعرّف غايتها ولا تعلم بدايتها ٠‏ وسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو 
سمةٍ أخرى على حسب ما يختارون * ووقفوا عند هذا الحد ٠‏ ومنهم اشرو عمدوا 
إلى العمل با وصل إليهم من العلم » فقلبوا أوضاع المبانى والمساكن . وبدّلوا هيئات 
الأكل واللابس والفُرّش والآنية وسائر الماعون » وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ما 
يكون منها فى امالك الأجنبية » وعدوها من مفاخرهم » وعرضوها معرض المباهاة , 
فنسفوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم » واعتاضوا عنها أعراض الزينة ما يروق منظره 
ولا بحمد أثره ٠‏ 

... وهذا جذ لأف الأمة » يشوه وجهها ويحط بشأنها ٠‏ وما كان هذا إلا لأن تلك 
العلوم وضعت فيها على غير أساسها » وفجأتهم قبل أوانها ٠‏ » 

وجاء فى مقال أخرمن مقالات ( العروة الوفقى ) تحت عنوان ( التعصب ) : 

حع جماغة من هترد فة هة الأرقات ق مفامة 'التمصب التي * بوزغموا أن 
حي أهل الدين لما يؤخذ به إخوانجم من ضيم ٠‏ وتضافرهم لدفع ما يلِم بدينهم من 
غاشية الوهن والضعف . هو الذى يصذهم عن السير إلى كال المدنية » ويحجبهم 
عن نور العلم والمعرفة » ويرمى بهم فى ظلمات الجهل » ويحملهم غل الور والظلم 
والعدوان على من يخالفهم فى دينهم ٠‏ ومن رأى أولئك المتيغين أن لا سبيل لدرء 
المفاسد واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية الدينية وحو أثرها » وتخليص العقول 
من سلطان العقائد ٠‏ وكثيرا ما يرجفون بأهل الدين الإسلامي ‏ ويخوضون فى نسبة 
مذام التعصب إليهم » ٠‏ ثم ببين أن الدين أعظم موم للخلق » وأن الغلو الذى بطر 
على العصبية الدينية فيدعو إلى إذلال المخالفين فى الدين . كالغلو الذى يطرأً على 
العصبية الجنسية فيدعو إلى إذلال المخالفين فى الجنس واستعبادهم ٠‏ ويبين أن 
الدعوة إلى التعصب فى الجنس الذى يسمونه ( الوطنية ) إا يروجه الافرنج الذين 


۳۸ 


بريدون أن ينقضوا بناء الملة الإسلامية ‏ ويفرقوا بين شعوها ‏ ليسهل عليهم 
استعارها » وأن المغفلبن من المسلمين الذين تبعوا هذه الدعوة الحخبيشة قد هدموا 
العصبية” الدينية » ثم لم يستطيعوا أن بقيموا مكانها العصبية الجنسية التى يسمونا 
( الوطنية ) ٠‏ 

أما الفريق الثانى الذى اعتبر ( الوطنية ) أمرا واقعا لم يرفضه ولم يتحمس له » 
واکتفی ببیان ماهیته ورسم حدوده وببان حقوقه وواجباته فیدخل فيه رفاعة 
الطهطاوى وتحمد عبده نى الفترة السابقة على اشتراكه فى تحرير صحيفة ( العروة 
الوثقى ) ٠‏ 

فالطهطاوى يتكلم نى مقدمة كتابه ( مناهج الألباب المصرية فى مباهج الأداب 
العصر ية ) عن حب الوطن والتعلق به ووجوب الاهتام ( با منافع العمومية التى تعود 
بالثروة والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم الجمعية ) ويورد كثيرا من الأقوال 
المأثورة فى حب الوطن » بين حديث شريف ٠‏ أو كلام يعزى إلى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو حكمة مشهورة أو شعر * ويبين أن الوطن جامعة تجع 
ساكنيه على اختلاف الأديان حين قول : ( فجميع ما يجب على المسلم للمسام يجب 
على أعضاء الوطن » من حقوق بعضهم على بعض . لا بينهم من الأخوة الوطنية 
فاا :الا خو الدينية ٠‏ فيب أدبا من يجمعهم وطن واحد ‏ التعاون على تحسين 
الوطن وتكميل نظامه › فا بخص شرف الوطن وغناءه وثروته ٠‏ لأن الغنى إنغا بتحصل 
من اننظام المعاملات وتعصيل النافع العمومية ٠‏ وهى تكون بين أهل الوطن الواحد 
على السوبّة . لانتفاعهم جيعا بزية النخوة الوطنية » ' 


وشبیه بکلام رفاعة الطهطاوى ماكتبه محمد عبده فى الفترة السابقة على اشتراكه فى 
تعرير ( العروة الوثقى ) » من مثل مقاله الذى نشره فى صحيفة ( الوقائع المصر ية ) 


سنة ۱۸۸ م ٠‏ والذى تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفانى فى حبه والذود عند ؛ 


۳۹ 


فقال فيا قال : « تقرر ما سلف أن لابد لذوى الحياة السياسية من وحدة يرجعون 
إليها ويجتمعون عليها . اجتاع دقائق الرمل حجرا صلدا ٠‏ وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن ٠‏ لامتناع النزاع والخلاف فيه ٠‏ » وبعد كلام فى تعريف الوطن عند مفكرى 
الغرب قديهم وحديثهم » وما للناس من حقوق فيه وما عليهم من واجباٽ » ختم 
مقاله بقوله «١‏ فإذا تقرر ذلك ما فلناه وجب على المضرئ حب الوطن من كل هذه 
الوجوہ ۰ فهو سکنه الذى يأكل فيه هنيئا ویشرب فيه مریثا ویبیت فى الأهل آمنا ٠‏ 
وهو مقامه الذى ينتسب إليه ولا يجد فى النسبة عارا ولا يخاف تعييرا ٠‏ وهو الآن موضع 
حقوقه وواجباته التى حصلت له . ما أوضحناه من دخوله فى دور ال حباة 
السياسية » ٠‏ 
والى .لقاء تال إن شاء الله فى تتمة هذا الحديت ٠‏ 


والسلام علیکم ورحمة الله ٠‏ 


EK 


ES E EET 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 

إلى جانب الفريق الذى كان يتجاهل القومية الجديدة ولا يتكلم حين يتكلم إلا 
عن الجامعة الإسلامية . والفريق الذى يعتبر الجامعة القومية أمرا واقعا فى التنظيم 
الدولى الحديث لا يصح تجاهله . وجد فريق ثالث يغلو فى التحمس للجامعة القومية 
الحديدة حتى يدفعه حماسه إلى إنكار وجود الجامعة الإسلامية بوصفها قوة فاعلة فى 
التنظيم الدولى ٠‏ ولا برى الوطنية إلا جامعة تقوم على المصلحة المشتركة * فالوطن 
عندهم كا يقول كاتبهم الأول أحمد لطفى السيد فى إحدى افتتاحيات صحيفة 
( الجريدة ) التى كان يرأس تحريرها « هو مركز المصلحة العامة لجماعة متضامنين 
يشعرون بحاجتهم إلى التعاون فى دفع المضار وجلب المنافع » ٠‏ ويبدو هذا المفهوم 
نفسه للوطن والوطنية عند عبدالحميد الزهراوى » أحد أفراد الرعيل الأول من دعاة 
القومية العربية الذين أعدمهم جمال باشا فى الشام سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ وذلك حيث يقول 
فى إحدى مقالاته فى صحيفة ( الجريدة ) حبن كان لاجئا لمصر : 


« إن فكرة الجامعة الاسلامية قد تجول أحيانا بخواطر بعض الناس الذين لا 
يزالون بعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر فى الأمور العامة بشىء من التدقيق ٠‏ 
ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر » تظهر وتختفى تبعا للحوادث .. أما كون 
الجامعة الاسلامية موجودة وجودا حقيقيا ‏ أو أنها مقصد من المقاصد التى يسعى 
المسلمون لتحقيقها فذلك لا دليل عليه مطلقا ٠‏ كا أنه لو حوول إيجادها لاستحال 
فاا ل اه افد علا اا ان ال ا ك واا 


٤١ 


امنافع * فإذا تناقضت بين قبيلتين استحال عليه أن بجتمعا لمجرد فرابة فى الجنسية 
أو وحدة فى الدين » ٠‏ 

وأوضح منه فى إنكار( الجامعة الاسلامية ) بوصفها مؤسسة سياسية ذات فاعلية » 
ما يبدو فيه الغلو ا لجامح » قوله فى مقال آخر نشره فى الصحيفة نفسها سنة ٠۹۰۷‏ م : 

« ما الجامعة الإسلامية إلا اتفاق فى كلمة واحدة ٠‏ وهى أن القرآن كتاب الله . 
جاء به محمد رسول الله ٠‏ ولكن المطّلع على تاريخ المتفقين هذا الاتفاق بعلم أنه لم 
يدفع عنهم الاختلاف الذى لا اتفاق معه بعد ٠‏ فمنذ اختلف المسلمون تلبت 
جامعتهم » ولم بتفقوا اتفاقا سياسيا بعد عهد عمر ‏ ولا اتفاقا دینيا بعد عهد على . 
فا هى جامعة قوم مختلفين منذ ثلالة عشر قرنا اختلافا سياسيا واختلافا دينيا ‏ بقتل 
بعضهم بعضا . ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس ؟ ما 
هى جامعة قوم لم يخل يوم من أيامهم من قتال فثةٍ منهم فئة أخرى منذ مقتل 
خليفتهم الثانى إلى يومنا هذا ؟.. ما هى جامعة قوم يسر ملوكهم المختلفون بذهاب 
مالك ملوك آخرين منهم ؟ ... ما هى جامعة قوم حدثنا التاربخ من حديثهم أن 
أجنبیا شرقيا ( هولاكو ) اكتسح بلادهم وهم فى عرّهم » فلم تتضامٌ أيدهم على 
مقاتلته » وكانت لا تزال قوية على قتال بعضهم بعضا ؟ .. وحدثنا التاريخ من 
حديهم أن أجنبيا غربيا ( الصليبيين ) هاجم بلادهم » فلم يجتمعوا كلهم على طرده ‏ 
حتى حركت اهمّة طائفة منهم قويّت وحدها على صده ؟ » ٠‏ 

من الواضح أن هذا الفريق من المفكرين لا يقيم للدين وزنا ٠‏ بل لا يبدو أنم 
يصدرون ف تفكيرهم عن إيان مستفر فى ضمائرهم يدعوهم إلى تدبر عاقبة أمرهم فيا 
وراء اموت ٠‏ بحيث يكون ذلك موجها لسلوكهم أو مؤثرا فى تفكيرهم ٠‏ فهم يدعون 
إلى توفير أسباب المتعة فى هذه الدنيا دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير ف 
وراءها ٠‏ بل إنهم لا يتعمقون التفكير فيا ينفعهم فى هذه الدنيا ٠‏ فالمفروض أن 
المسلمين حين يجتمعون على رابطة الاسام يتعاونون فيا فيه صالحهم » ويتبادلون 


۲ 


المنافع با يحقق الخير العام لجاعتهم ٠‏ وقد أثبت التاريخ المعاصر أنهم قادرون على 
ذلك . وأن هذا التعاون يكن أن يكون قوة مؤئرة فى جال السياسة الدولية * وقد تنبه 
لذلك باحثو الغرب أنفسهم فحذروا منه وخططوا لتفادیه ۰ وهذا هو جب اطا.۲۱.۴8 
و ق کاب ا ان يتجه الاسلام!?aاءا Whither‏ )إل وحدة الحضارة 
الاإسلامية التى تجعل من العالم الاسلامى كتلة خطيرة مترامية الأطراف تحيط بأوربا 
إحاطة.حكمة » وتهدد بعزها على العالم » ويقدم مختلف الخطط لتفتيت هذه الوحدة 
الحضارية ٠‏ 

وشبيةٌ ما ذهب إليه لطفى السيد والزهراوى ما قاله أنيس الخورى المقدسى فى 
استفتاء محلة ( الملال ) عن نبضة الأقطار العربية وتالفها سنة ۱۹۲۳ م » فقد 
استبعد عنصر الدين » ثم قال : « ولقائل أن يقول : إذا لم يكن الدين أعظم جامعة 
لسكان الأقطار العربية ٠‏ فأية جامعة هناك تقوم مقامه ؟ أى قوة تستطيع أن تضم 
هذه الأفطار وتؤلف فى كل منها وحدة قومية ؟ هناك قوة واحدة تستطيع ذلك هى 
اللغة ٠‏ فاللغة العربية وأداها وما إلى ذلك من تاريخها وتاريخ رجالا هى الأداة 
الوحيدة التى يكن أن تجمع شتات العناصر نى كل قطر عربى ونجعل منها أمة حية 
نامية » ٠‏ 

ومن أجل ذلك كان يعلو هذا الفريق من الناس حين يتكلمون عن ( الشعوب 
العربية ) أن بطلقوا عليها ( شعوب العربية ) أى الشعوب التى تتكلم العربية ٠‏ لأنجم 
لا بعترفون بالعروبة صفة هذه الشعوب لارتباطها فى أذهانيم بالإسلام » ولكنهم يروا 
صفة للغة النى هى عندهم جامعتهم الوحيدة ٠‏ ولذلك اتخذت الدعوة إلى القومية 
العربية فى طور نشوئها الأول شكلا لغويا » فظهر بين دعاتها. الأولين من المسيحيين 
بنوع خاص عد كبير من الباحثين فى أللغة العربية والأدب العربى أمثال البستانى 
والیازجی والشدیاق وأديب إسحق وشميل ونقاش وتقلا ومشاقة وزيدان وشر 
وص وف ٠‏ وكانت كثرة كبيرة من هؤلاء تناصر ( القومية العربية ) بدافع من عدائها 


e 


. للجامعة الارسلامية » ورغبتها فى استبدال الحاية الفرنسية بالحكم العثانى ٠‏ وفى ظل 
هذه الحركة شاعت الأسماء العربية بين من وإدوا فى عصر هذه الدعوة من المسيحيين » 
ET‏ المستعارة من الأوربيين ٠‏ وشاع بينهم الكلام ف تمجيد كثير من 
أبطال المسلمين وخلفائهم بل عن رسول الله صلی الله عليه ولم فيه » بوصفهم 
من عباقرة ا وزعمائهم الأفذاذ › ولف فى ذلك شعر کثور 4 وقصص ؛ حلع 
با کثیر من ا المسلمين . واعتبر وها مظهرا للتسامح ٠‏ والواقع أنها كانت فى حفبقة 
أمرها مظهرا للتصور القومى المتطرف الذى يتجاهل ال جامعة الاسلامية ويسقطها من 
حساب المقومات التى تقوم بها الأمم ٠‏ والمسلم الذى ينخدع بها يدسلخ من إسلامه ٠‏ 
فالصفة الأولى لرسول الله صلی الله عليه وسلم أنه رسول يصدع مما يوحى إليه ٤ ٠‏ 
إن هذه هى صفته الوحيدة على سبيل الخصر والقصر بنص القرآن الكريم ( و 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرس ) ۰ فکلامه وعمله لیس مظهرا ا 
الفن أو الفكر أو السلوك أو السياسة ٠‏ ولو زل كلامه وعمله هذه المغزلة لخضما لتر 
وأصبحا يثلان وجهة نظر تقبل النقاش وانتفت عنها صفة الوحى والعصمة ٠‏ وكذلك 
الشان فى أصحابه المهدبين ٠‏ فليس الذي أتوه ما يعجز عنه الرجال من آنار 
عبثريتهم » كا حلا لبعض كقاب المسلمين أن يسميه . تقليدا لكتاب القومية العربية 

من المسيحيين واللبراليين من المفكرين ٠‏ ولكنه من آثار الاإسلام الذى صنعهم على 
هذا المثال » وهداهم إلى العمل على ذلك المنوال ٠‏ 

وإلى لقاء تال إن شاء الله . أحدثكم في عن الفريق الرابع الذى لا يرى تعارضا 
بنا اة الرسلامية والجامعة القومية ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله . 


EX 


٤ 


التوفيق بين الجامعة القومية وال جامعة الاسلامية 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله * وبعد ٠‏ 
انقسم المفكرون والكتاب إزاء الجامعة القومية الوافدة أربعة أقسام » وقد تحدثنا 
عن القسم الأول الذى يتجاهلها ولا يعرف له رابطة غير الجامعة الإسلامية ٠‏ وتحدتنا 
عن الفريق الثانى الذى اعتبرها أمرا وافعا لا يجدى تجاهله . فتكلموا فيها دون أن 
بتحمنسوا لرفضها أو قبوهها وإن كانوا قد رأوا نها لاتخلو من بعض وجوه ال خير ٠‏ وتحدثنا 
كذلك عن الفريق الثالث الذى تحمس للجامعة الجديدة الوافدة تحمسا شديدا دفعه 
إلى إنكار الجامعة الاسلامية ومهاجمتها ٠‏ وبقى أن أتكلم عن الفريق الرابع الذى لا 
يرى تعارضا بين الجامعة القومية والجامعة الاإسلامية ٠‏ 
کان ثل هذا الفریق فی مصر زعیم سیاسی شاب مات مبکرا وقد جاوز الثلاتین 
من عمره بقليل اسمّه مصطفى كامل . وقف حياته القصيرة على الدعوة إلى حب 
مصر ومهاجمة الاحتلال الإنجليزى » وكان كلامه عن مصر يشبه هيام العشاق 
المفتونين بمن يعشقون ٠‏ يتجلى ذلك فى أشهر خطبه التى ألقاها فى الاسكندرية سنة 
۷ م » والتی کان بحفظها کر من شباب جیله کا بحفظون الشعر ٠‏ وفيها 
« بلادی ! بلادی ! لك حبی وفؤادی ٠‏ لك حیاتی ووجودی ۰ لك دمی ونفسی ۰ 
لك عقلي ولساني ٠‏ لفیا فأنت أنت الحياة ٠‏ ولا حياة إلا بك 


يامصر » ۰ 
ق الها رافق الادراك ا هررق بها * هل سطع ري آن 


40 


بتهور فى حب مصر ؟ إنه مها أحبها فلا يبلغ الدرجة التى يدعوه إليها جماهما وجلاها 
وتاريخها والعظمة اللائقة بها» ٠‏ 

« ألا أبها اللائمون انظروها وتأملوها وطوفوها ٠‏ واقرءوا صحف ماضيها واسألوا 
الزائرين ها من أطراف الأرض : هل خلق الله وطنا أعلى مقاما وأسمى شأنا وأجمل 
طبيعة اوأجل أثارااوأغلى رة وأصفى ما وأعذب فا ودعي للحي والتف من 
ان ارا ولول ا ن ن اوو مرا 

هذا الحديث العاطفى الذى يلتهب حرارة عن الوطن والوطنية هو مادعا شوقى لأن 
یقول فی مصطفی کامل حین راه : 
باصب مص ویاشهيذ غرامها هذا رى يمر فر بأمان 

وهو وذح للأدب الوطني الرومنسي الوافد على البلاد الاسلامية ٠‏ والذى تبرز معالمه 
فى شعر أحمد حرم المعروف بنزعته الإسلامية الصادقة حيث يقول : 


ألى فى الهوى مالى وللائم العذر 
فان يسألوا ما حب مصر فانه 
لنفسى وفائى إن وفيت بعهدها 
اخاف وارچی: وهی جهد نخافتی 
هى العيش ولوت للمبعَّض والفِنّى 
هی القدرالجارى ۰ هى السخط والرضی 
بلك امتا ا رمن اا 


اا ی 
دمسى وفؤادى والجوانح والصدر 
وبی - لا بہا۔ إن خنت حرمتها الغذر 
ری رجاتتی 4 ناء وا نکر 
لأبنائنها والفقر والأمسن والذعر 
فی ان واا ن الان ا 
لنا. فى المهوى إياننا ولك الكفر 


والغلو المسرف الذى يكاد بلك صاحبه ويدنيه من الشرّك واضح فى هذا الشعر 
وأمثاله ٠‏ فشوقى - على ماهو معروف من صدق عاطفته الإسلامية فى كثير من شعره 
يقول فى الوطن ‏ حين أذنت السلطات الإنجليزية له بالعودة إليه بعد أن أبيد عند 


منفيا طوال فترة الحرب العالمية الأولى : 


٤٦ 


وياوطتى. لقيتاف بد باش اتی 8 لقت ب ا 
کل ای هي ا ا ي ا ا 
ولو أنى دعيت لكنت يني عليه أقابل الحتم المجابا 
أو الك قل ات جي ا انت اتاد راا 


وهذا تهور وشطط فى القول لایشفع له جمال الشعر » ولا يصلح شىء أن يكون له 
عذرا مقبولا ٠‏ ولك كذلك كان أسلوب أصحاب الجامعة الوطنية الوافدة » عاطفيا 
مندفعا طائشا » يجمح بصاحبه حتى يخرج به عن الطريق ٠‏ 

ولم یکن أصحاب هذا الاتجاه ينكرون ام متأثرون بالوطنية الأوربية ٠‏ ولكنهم 
فى الوقت نفسه لم يكونوا يرون تعارضاً بين الجامعة القومية الطارئة وبين الجامعة 
الإسلامية التليدة ٠‏ فمصطفى كامل يقول فى خطبة له سنة ۱۸۹۷ م « إن الوطنية 
هى أشرف الروابط للأفراد ٠‏ والأساس المتين الذى تى عليه الدول القوية والمالك 
الشاخة » وكل ماترونه فى أوربا من آثار العمران والمدنية ماهو إلا ثار الوطنية » ٠‏ 
ويقول فى خطبة أخرى سنة ٠۹۰۰‏ م : 

فظن الان أن الدين اق الرطة :أو أن العو إل الاين ليت من 
الوطنية فى شىء ٠‏ ولكنى أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان » وأن الرجل الذى 
یتمکن الدین من فاده بحب وطنه حبا صادقا » ویفدیه بروحه وما تملك یداه ولت 
فا أقول معتمدا على أقوال السالفين الذين ربا اتهمهم أبناء العصر المحديث , 
اب ا ی أستشهد على صحة هذا المبدأ بكلمة بسارك أكبر ساسة 
هذا العصر » وهو رج خدم بلاده ورفع شأنها ٠‏ فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى 
صوته : لو نزعتم العقيدة من فؤادي لنزعتم معها حبة الأوطان » ٠‏ 

ومصطفى كامل هو نفسه الذى يدعو فى صدر كتابه ( المسئلة الشرقية ) إلى شد 
أزر الجامعة الاسلامية مل فى الحلافة العثانية » وبهدد إنجاترا بأن أى مَساس, بها 


4¥ 


سیکون بجلبة لحروب مدمرة حيث يقول : « إن هدم هذه المملكة القائمة بأمر الاسلام 
سيكون داعية لثورة عامة بين المسلمين وحرب دموية لاثعد بعدها الحروب الصليبية 
إلا معارك صبيانية ٠٠‏ فقد أجمع العقلاء والبصير ون بعواقب الأمور أن دولة آل عثان 
لاتزول من الوجود إلا ودماء المسلمين والمسيحيين تجرى كالأنهار والبحار فى كل 
e‏ 
وف ذلك المعنى يقول شوقى فى قصيدته ( مسجد یا صوفیا ) التی کتبها ۱۸۹۷ م 
والتى بدأها بقوله : 


ا و اة ا 
قد جاءها الفاتح فى عصبة من الأسود الركع السجد 
رسى بهم بنياها ملا يصطدم الجلمد باجلمد 
ك ا و ر ا ا 


ومسا توانى الروم يفدونها 
فيالفأر بنا 
باق شار القدس من قبله 
فلا يرثك سكون اللا 
لن يترك الرم ` عباداتهم 
فإن يعادوا فی مفاتیحه 
يشيب فيه الطفل فى مهده 
فكن لنا اللهسم فى أمسنا 


بعده 


والسيف فى المفدئ ولمفتدى 
أقام لم يقرب ولم يبعد 
> ننتهی منه وا بېتدی 
فالشر تحت الصارم المغمّد 
أو ينزل الترك عن السؤدد 
ما أشبه امسجد بالمسجد 
ر لر 
ويزعج الميْت من المرقد 
وكن لنا اليومٌ وكن فى غد 


اسود 


وأوضح من ذلك كله وأظهر اعتدالا وأبعد عن الغلو والشطط وعن مواطن الزلل 
ماورد فی خطاب حسن البنا مؤسس إحدى الدعوات الإسلامية الكبرى فى العصر 


۸ 


الحديث » فى المؤقر الخامس يناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس دعوة الاإخوان 
المسلمین ( ۱۹٤۷‏ - ۱۳۵۷ ه ) حيث يقول : 

« إن الاخوان المسلمين يحترمون قوميتهم المخاصة باعتبارها الأساس الأول 
للنهوض المنشود » ولا يرون بأسا من أن يعمل كل إنسان لوطنه ٠‏ وأن يقدمه فى 
الوطن على سواه ٠‏ ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية فى 
النهوض ٠‏ ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل للوطن 
الاسلامى العام » ٠‏ 

« وأنا فى غنى بعد هذا البيان عن أن أقول إنه لاتعارض بين هذه الوحدات بهذا 
الاعتبار ٠‏ وبأن كلا منها تشد أزر. الأخرى وتحقق الغاية منها » فإذا أراد قوم أن 
بتخذوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور با عداها فالاإخوان 
المسلمون ليسوا معهم ٠‏ ولعل هذا هو الفارق بيننا وبين كثير من الناس » 


الجامعة المصرية والجامعة العربية 


الحمد له ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 

کانت انتا القوميتان الطارئتان اللتان تنافسان ال جامعة الإسلامية ها الجامعة 
الصرية فى مصر » وال جامعة العربية فى جزيرة العرب والعراق وبلاد الشام ٠‏ أما 
الجامعة امصرية فكان يتزعمها فريق من المثقفين ثقافة غربية وعلى رأسهم أهمد 
لطفى السيد ‏ ومعهم فريق من الموالين للاحتلال الإنجليزى الذين ترتبط مصالحهم 
به » وكانت تثلهم صحيفة ( الجريدة ) التى قدمنا نماذج من بعض ما کانت تنشره ۰ 
وأما الجامعة العربية فكان يتزعمها الشريف حسين وأولاده على وعلٍ من الانجليز أن 
يجعلوه ملكا على الدولة العربية التى تشمل جزيرة العرب والعراق وبلاد الشام » وأن 
لا يعارضوا نى تنصيبه خليفة على المسلمين ٠‏ وخاض الحرب هو وأولاده فى سبيل ذلك 
إلى جانب الحلفاء حتی دخلوا دمشق تحت رايته > راية الثورة العربية ٠‏ ثم خابت 
آمال الشريف حسين وتبين له بعد فوات الوقت أن الإنجليز خدعوه ‏ وأنهم اتفقوا مع 
فرنسا على تقسيم هذه المنطقة بينهما » ومع اليهود على منحهم وطنا قوميا » فی نفس 
الوقت الذى وعدوه فيه بأن يكون ملكا عليها ٠‏ وتم هذا التقسيم بعد الحرب » 
فاحتلت إنجلترا العراق وشرق الأردن وفرضت وصاية على فلسطين تحت إشرافها 
هيدا لاٍقامة دولة إسرائيل ‏ واحتلت فرنسا سوريا ولبنان ٠‏ ونشأت فى هذه البلاد 
فوميات مستقلة تشبه القومية المصرية ٠‏ 

وف ذلك يقول الشاعر أحمد حرم خاطبا فيصل ابن الشريف حسين حين مر بمصر 
سنة ۱۹۲۰م : 

نزيل النيل أين تركت ملكا ألم بابك العمالى زيا 


وأين التاج يرفع فى دمشق فيصدع هامة الجوزاء طوا 

وأين الجند حولك تزدهيه مواكب تحسل الخطر الوبيلا 

ولا بزال الشاعر بصور لفيصل وأبيه آثار غدرها بدولة الإسلام ٠‏ ثم يطلب إليه فى 
ختام القصيدة أن يثق بالله وأن يستغفره ما جنت يداه » مؤملا أن تكون هذه الكارنة 
مفتاحا للفرج » ومنبهة للمسلمين إلى استثصال جرثومة الداء : 

أظل جوعهم حدث مهول ليكشف عنهم الحدث الهوا 

وسا شق الدواء على مريض إا ما استأصل الداء الوبيلا 

قل اللهم غفار الخطايا إليك نوب فارزضنا البقينا 

عرفنا الق بعد الجهل إنا وجدنا اجهل للأقوام غوا 
وإلى ذلك بشبر شوقی نی رثائه لاشر يف حسين حین يقول : 

قم دك آنا غ الغا كف غامرت ف جراد ارام 

لم تبال الثيوب فى امام خشنا وتعلقت . بالحواشى النواعم 

هات حدّث عن العوان وصفها لا ثرح فى التراب ما أنا لانم 

أا ورذ الراب كل ّنف طيمة الذنب طاعم 

ف اا من الا حظا ووردنا الوغى فكنا الغنائم 

أما القومية الصربة فقد انتهى أمرها بعد الحرب العالمية الأولى وهزية تركيا وسقوط 
الخلافة الإسلامية إلى أن أصبحت دعوة انعزالية تتجاهل كل رابطة تتجاوز حدودها ؛ 
وتنكر وجود أى صلة بين مصر وبين غيرها من البلاد العربية أو الإسلامية ٠‏ 

وبلغ الغلو ببعض المفكرين والأدباء أن دعوا إلى إنشاء أدب مصري خاص يتميز 
عن الأدب العربي ٠‏ 

ونی ظل هذه الدعوة أطلت النعرة الفرعونية برأسها وأسفرت عن وجهها » بعد أن 
كانت لا تظهر إلا مقتعة أو من خلف ستار ٠‏ وانتهز ذعاتها هذه الفرصة المواتية . 
فنشطوا لغزو الأفكار بها . وملثوا أبصار قارئى الصحف وأساع شاهدي الندوات 


0١ 


أف امول على طوابع البريد وعلى أوراق النقد . كا فعل 


بالدعاية ها » ورسموا راس 
اترك الد :الاغر * را لتمثال نهضة مصر » الذي 
وضيع نوذجه فى باريس سنة ۱۹۲١‏ م » واتخذت كل كلية من كليات ال جامعة شعارا ها 
يثله وثن من معبودات الفراعنة ٠‏ ونقلت رفات سعد زغلول بعد وفاته بثلاث سنوات 
إلى ضر بح بنى على طراز فرعوني ‏ وشاع هذا الطابع فى كثير من أبنية الحكومة 
وأوراقها الرسمية »وفى الزخرفة والنقش ٠‏ ووقف حافظ إبراهيم فى الحفل الذى أقيم فى 
فندق ( الكونتننتال ) لتكريم عدلى يكن بعد عودته من أوربا قاطعا المفاوضات مع 
الاإنجليز سنة ۱۹١١‏ م . فألقى قصيدة تسيطر عليها هذه النزعة الفرعونية من أوها 


إلى آخرها [ وفيها يقول ] : 


ای شءَ ف 


اى و 
وبناة الأهرام فى سالف الده 
أنا تاج العلاء فى فرق الشر 
الغفرب قد َر النا 
هل وقفتم بقِمَة الهرم 

هل رأيتم تلك النقوش اللواتى 
حال لون النهار من يدم العه 
هل فهمتم أسرار ما كان عندى 
ذاك فن التحنيط قد غلب الدى 


جميعا 


وقف 


قد عقدت العهود من عهد فرعو 


کا ات قواعد المجد وحدى 
ر نيانكلا عد الى 
E‏ 
س جمالا ولم يكن منه عندى ؟ 
سبر و فربتمو بعض جهدي ؟ 


أعجَرَّت طوق صنعة المتحدّى ؟ 
د وما مس لوا طول عهد 
من علوم خبوءق طى بوي ؟ 
وأبلى الب وأعجرَ دي 
ن ففسی مص کان أول عقد 


سر 


وتتملك النعرة الفرعونية الشاعر » فيفاخر بالفراعنة كل حضارة قدية حين يقول : 


ااا الم فو خد ار 
ورصدت النجوم منسذ أضاءت 


3-o 


ودا ور فوق ربوعی 


ف اء اجى فاعکت رصدې 
قبل عهد ( اليونان ) ) أو عهد ( نجد ) 


وهكذا يبدو أن عهد ( نجد ) وشعراثه ليس له من الكرامة عند الشاعر أكثر نما 
لعهد اليونان وشعرائه » أو الرومان ورجال القانون فيه ٠‏ 

واجتاحت مصر موجة من الفرعونية تعاول أن تغزو سائر النواحى الثقافية » وتدعو 
إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية ٠‏ وتزعمت صحيفة ( السياسة الأسبوعية ) هذا 
الاتجاه الجديد » فأفسحت صدرها لدعاته » وكثر حديثها عن الفراعنة ٠‏ فلم يخل عدد 
من أعدادها من حديث عن حضارتهم وثقافتهم وجحدهم ۰ وکتب رئيس تحریرها فی 
مقال عن ( مصر الحديثة ومصر القدية ) يزعم أن ما يتوهمه بعض الناس من أن تغير 
الدين فى مصر من الوثنية إلى المسيحية ثم الاسلام » وتغير اللغة فيها من اير وغليفية 
إلى العربية » قد قطع ما بين مصر الحديثة وبين مصر القدية من صلات ٠‏ ليس إل 
زَا من الأوهام » وأن الحقيقة العميقة هى أن هذه الصلة قائمة لاشك فيها بيننا وبين 
أجدادنا الفراعنة ٠‏ ويشطح بالكاتب خياله فى خاتة مقاله » فيتخيل هذه الفرعونية 
التى يدعو إليها دينا جديدا سيغزو ببادئه العالم هاديا ومبشرا » ليحقق به الناس 
السعادة والمتعة والطمأنينة » حين يلون نشاطهم المادى الذى لاب أن يقف فى يوم من 
الأيام ٠‏ « ويومئذ يشعر العالم بظمأً إلى الحياة النفسية الفنية ٠‏ ولعله واجدّها فى هذا 
الذى نطلب إلى مصر أن تقوم به الوم » ٠‏ 

ويعجب السامع إذا عرف أن كاتب هذا المقال هو ( محمد حسين هيكل ) الذى 
أعلن توبته عن خطئه ين قريب فى مقدمة كتابه ( فى منزل الوحي ) الذى صدر سنة 
هھ ( ۱۹۳١‏ م ) حیث قول : 

« وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب المعنوية وحياتّه الروحية » لنتخذها 
E‏ بعد لذي أننى أضع البذر فى غير منبته » فإذا 
الأرضر” تهضه ثم لا تتمخض عنه ولا تبعث الحياة فيد ٠‏ وانقلبت ألتمس من 
تاريفنا البعيد فى عهد الغراعين موثلا لوحي هذا العصر بنثىء فيد نشأة جديدة ‏ 
فإذا الزمن ٠‏ والركود العقلى ‏ قد قطما ما بيننا وبين ذلك العهد من سبي قد يصأح 


or 


بذرا لنهضة جديدة ٠‏ وروَأت فرأيت أن تاريخنا الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت 
ويشمر * ففيد حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو ٠‏ ولأبناء هذا الجيل فى الشرق 
نفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمرّها بعد حين » ٠‏ ثم يبين هيكل 
ما تمتاز به المبادىء الإسلامية من مزايا إنسانية تجمع أتباعها على اح خالصة تنفوق 
ما على ذلك الذى نقلناه عن الغرب فيا يدعو إليه « من تقديس القوميات » وتصوير 
الأ وات ماف كك اسيات الدمار نها فا شاق غل ٠‏ 

لذلك كان فرح الإسلاميين فى مصر عظا ببزوغ فجر ال جامعة العربية التى تدعو 
إلى جمع شمل العرب من أقصى المشرق فى العراق إلى أقصى المغرب على شاطىء 
الحيط ٠‏ ورأوا فيها منقذا من النزعة الفرعونية التى تقكنت من قلوب الشباب » كا 
رأوا أنها أفضل بديل متاح من الجامعة الاسلامية التى تفككت عراها بسقوط النلافة 
الاإسلامية بعد هزية الدولة التى كانت وام أمرها وواسطة عِقّدها ٠‏ ولذلك أيضا كان 
موقف دعاة العزلة والوطنيات الاقليمية ودعاة اللبرالية اللادئلية من هذه الجامعة 
العربية هو نفسّه موققهم بالأمس من ال جامعة الإسلامية ٠‏ لأنم كانوا يرونها ظلاً ها أو 
قبسا من نورها ۰ 

ولكن فريقا من الاسلاميين ظلوا متأثرين بالظروف التى أحاطت نشأة الجامعة 
العربية حين كانت فكرة ومبدأ ‏ وبعد أن أصبحت موْسسة سياسية » وظلت ف 
تقديرهم فرعا من الاتجاه القومي الوافد على بلاد المسلمين من أوربا » والذى كان 
سببا فى تزيق الجامعة الاسلامية ٠‏ وزادوا إعراضا عنها حين انحرفت من بعد عن 
طريق الإسلام » بتسلل زعامات غير إسلامية أقحمت عليها مذاهب ومناهج فى 
السياسة والاقتصاد تناقض الإسلام مناقضة ظاهرة ٠‏ وانتهى الأمر إلى أن تقض 
بعض أنصار الجامعة الإسلامية أيدييّم من الجامعة العربية » فتركوا الميدان مفتوحا 
لتحريفات المحرّفين فى هذا الميدان ٠‏ ولم يكن الاسلاميون فى ذلك على صواب ٠‏ 
فقد كان عليهم أن يعرفوا أن فى الدول التى تضمها الجامعة الاسلامية من 


o٤ 


الانحرافات ينل الذى يشلكون منه فى ال جامعة العربية أو أكثر ٠‏ فيهم أقليات غير 
مسلمة ٠‏ وفى مسلميهم عدد كبير من المتفرنجين والمفتونين بالحضارة الغربية ٠‏ وفيهم 
عدد كبير من دعاة القومية المتطرفين الذين يرون أن ال جامعة الوطنية لا تقوم إلا على 
الصالح المشتركة » وأن الدين لا يصلح لأن يكون أساسا لتجمع سيامى ٠‏ والعاطفة 
الاسلامية إن كانت حية فى جماهيرهم ٠‏ فالذين يوجهون الفكر من الساسة والكتاب 
ورجال الاإعلام وأجهزة التعليم من المتفرنجين وأصحاب الثقافات الغربية فى كثرتهم 
الغالبة. ٠‏ وما العرب إلا مسلمون ٠‏ بل هم جرئومة الاإسلام اع ار وة 
الثابض ٠‏ فاذا عجزنا عن تقويم جامعتهم وحملها على الإسلام ا أعجرٌ عن 
تقويم جامعة المسلمين وحملها عليه E I NAE‏ اله 
صلى اله عليه وسلم أن ينر عشيرته الأقربين » دون أن ينعنا ذلك من العمل فى 
الوقت نفسه لجمع شمل المسلمين ٠‏ على أن او اا ا 
مكلفون أن يواجهوا الانحراف فى قومهم وأن يصححوا ما اعوج من مفاهيم المجتمع 
العربى ٠‏ وين أهم ما يدخل فى ذلك مفاهيم ( القومية العربية ) . التى أفضل أن 
أسميها ( الوحدة العربية ) ٠‏ أما أن ندعو إلى ( الجامعة العربية ) حين كانت 
( الجامعة الاسلامية ) حقيقة قائمة ٠‏ نم ندعو إلى ( ال جامعة الاإسلامية ) حين 
أصبحت ( ال جامعة العربية ) حقيقة ماثلة » فا ذلك برأى, ٠‏ ولا هو بوجه الحزم 
والصواب عند أصحاب الجد والعزم ٠‏ 


والسلام علیکم ورحمة اله 2 


SR 
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سقوط الخلافة الاسلامية 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد 

لانستطيع أن نختم الكلام عن الصراع الذى دار بين الجامعة الاسلامية والجامعة 
القوة بل أن قف رقفة قصيرة عند أقسى محنة مرت بها ال جامعة الاسلامية فى هذا 
القرن ء بل فى تاريخها الطويل منذ ظهور الاسلام » وهى إلغاء الخلافة الاسلامية ء 
الذى شغل شعراء المسلمين وكتابهم ومفكرييم فى أقطار الأرض ٠‏ 

مخضت الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليها وتلاها من تقلبات عن أخطر ظاهرة 
فى حياة الاإسلام والمسلمين ٠‏ فللمرة الأولى فى حياتهم سقطت المخلافة » بعد أن 
اتصلت حلقاتها خلال ثلالة عشر قرنا ونصف فرن » تنقل مركز الخلافة فيها بين 
عواصم البلاد الإسلامية المختلفة ٠‏ ولكنه ظل فى كل الأحوال رمزا للرابطة التى نجمم 
بين المسلمين فى شتى بقاع الأرض . وظلت الدولة القائمة بأمر الخلافة مكلفة فى نظر 
المسلمين برعاية شئونهم واسعاف منكوبيهم والأخذ بيد ضعيفهم وإقامة شريعة دينهم 
وشعائره ‏ فکانت على ماقال شوقی فى رثائها عند إلغائها : 

جمعت على البرٌ الحضور ٠‏ وريا معت عليه سرائر اراح 

وكانت دولة الخلافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط فيه وتتساهل فى بعضه حسب 
الظروف والأحوال ٠‏ 

وقد يبدو الأمر غير خطير إلى حد الإزعاج فى أعين أباء هذا الجيل ممن لم يعرفوا 
الخلافة الإسلامية » ومن يتخيلون أنها طراز من الأشكال التاريخية التى طرواها 
الزمن ٠‏ ولكن شعور الذين عاصروا الخلافة الاسلامية وولدوا فى ظلها وعاشوا فى 
دولتها کان ختلفا جد الاختلاف ٠‏ فقد كانت فى نظرهم وعاءً للإسلام » ورمزا 
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لخدت ٠‏ رفيا لوحو ى لب النياة “ركان فزع لالغاتها قرع من عاد يوا إل 
بيته الذى يؤويه » أو المسجد ال جامع الذى يضمه إلى المسلمين فى يوم جعة أو عيد 
فوجده مهدوما ۰ 

وامتلأت قلوب المسلمين حزنا لمصير الأستانة » مقر الخلافة » وقد احتلتها جيوش 
الأعداء ‏ وتقاسمها الإنجليز والفرنسیون والطلیان » وسیطروا فیھا على کل شىء 
حتى أصبح الليفة سجينا أو كالسجين ٠‏ ثم اضطر إلى المرب بعد أن احتلها 
الكاليون'٠‏ وقد عبر حافظ إبراهيم - وهو شاعر لايعَدَّ فى شعراء الجامعة الاإسلامية 
المتحمسين ها - عن شعور المسلمين فى قوله » خاطبا مسجد أيا صوفيا الذى قرر 
الكاليون تحويله إلى متحف » وإعادته إلى صورته الأولى يوم كان كنيسة قبل محمد 
الفاتح : 


عهسود کرام فيك صلّوا وسلموا 
وحل نواحيك السيح 

مزر من الروم فى مرابه ‏ يترنم 

على الله من عهد النواقيس أكرم 


أا صقا :نخان االتفرق ٠‏ فادكرى 
إا فدات با للضليب اهل 
نواقيس وقام 
فلا تنكرى عهد المساجد إنه 


ومریم 


ود 


تناركت (بيت القدش) مدان أن ٠وا‏ اتن الت :الى الخ 


أبرضيك أن تغشى سنابك خیلهم 
وکیف يذل المسلمون وبينهم 
نبيك محزون وبيتك مطرق 
عا اا فاك عاد 


هماك وأن يمى (الحطيم) و (زمزم) 
سا ,واتار اة ٠‏ ي 


وتهداً نفوس الناس » ويستيقظ الأمل نى قلوب كاد يقتلها اليأس » حين بترامى 
إليهم نبأ ثورة مصطفى كال فى الأناضول وغرده على قوات الاحتلال ورفضه ما أملته 
على تركيا من شر وط مَل قاسية فى معاهدة ( سيفر ) ٠‏ وتتعلق آمام بالبطل الشاب 
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وهو يقود المتمردين فى قتال يائس مع البونان ١‏ الدين انش ووا ق قفرى امو درون 
كل ما بصل إلى أيديهم ولا يرعون لشىء حرمة ٠‏ وقد انفصل عن الساطة المركزية ء 
حيبت بن( اة ) مغلو ا عل آم ق الاما واد ١‏ آنقة ) علا شر 
ودهش الناس حين رأوا هذا القتال اليائس ينقلب إلى انتصار يتلوه انتصار » حتى تم 
له إجلاء اليونان عن الأناضول کله سنة ۱۹۲۲ م بعد أن كبدهم خسائر فادحة ٠‏ 

والذى يقرأ قصائد الشعراء الذين هللوا هذا الانتصار بحس أنهم كانوا بعتبرونه 


اشارا لاساد غل الس كا رل اللون ويفل ى كا 
Allenby in Egypt‏ 


وقد صدق ٠‏ فشوقى فى قصيدته المشهورة يقرن مصطفى كال بخالد بن الوليد فى 
اول ن اا یت و 
الله أكبر ٠‏ كم فى الفتح من عجب کال ا 


فهذا القائد المظفر هو فى نظره مبعوث العناية الاهية لاقالة عثرة الخلافة وإحياء 
جد الاسلام ٠‏ فمقامه من الترك هو مقام خالد بن الوليد من العرب ٠‏ كلاها فد قاد 
جیوش المسلمین › منتفلا بہا من نصر إلى نصر ۰ ثم هو يشبّهه فى جهاده جيوش 
السيحية بصلاح الدين الأيوبى فى الحروب الصليبية » إذا قورنت شهامته وإنسانيته 
بوحشية الجبوش اليونائية وانتهاكها للحرمات حيث يقول : 


حذوت حرب الصلاحیین فى زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب 


يوم كبدر ٠‏ فخيل الحق راقصة على الصعيد ٠‏ وخيل الله فى السحب 


ويضى فى تتوبج البطل الظافر ‏ مصورا فرحه وفرح المسلمين » الذين تلهج 
السنتهم بشكر الله على نعمته ٠‏ 
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وكان المسلمون فى فرحهم بانتصار مصطفی کال یبررون کل مايصدر عله 
وحملونه على حسن الظن به » راجين من ورائه الخير “ وقد بلغ من حسن ظنهم به 
أنهم دافعوا عن عمله حين عزل الخليفة عن السلطة وجعل الأستانة مقرا للخلافة 
الجردة من السلطة » وجعل أنقرة مركزاً لرئيس الدولة صاحب السلطة ٠‏ مع أن هذا 
العمل كان سابقة لا نظبر ها فى تاريخ المسلمين ٠‏ بل لقد بلغ من حماسهم أن هاجموا 
الخليفة والمفتى الذى أفتى بإهدار دم مصطفى كال ٠‏ وفى ذلك بقول شوقى : 


أقال نتيا ايى بك قصرّوا أم ضبّموا الحرمات أم خاتوا 
وهم الخفاف إليك كالأنصار إن قل النصير وعر من بفديك 
والشتروكك امم وائهم حين الشيوځح بجبةٍ باعوك 
هَدَروا دماءَ الذائدين عن اليمّى بلسان مفتى النار لا مفتيك 
شربوا على سر العدو وغردوا كالبوم خلف جدارك المدكوك 
لو كنت ( مكة ) عندهم لرأيتهم ( كمحمد ) و( رفيقه ) هجرول 


وبين الناس مشغولون بتبریر تصرفات مصطفی کال والدفاع عا ابتدعه فى 
الخلافة حبن جردها من السلطة وفصلها عن الدولة » إذا بهم يفاجئون بالرجل الذى 
يضعون فيه تقتهم وآمام ويجتهدون فى حمل تصرفاته المرببة على أحسن الوجوه ء 
يكشف القناع فجأة عن وجهه . ويسفر عن حقيقة نواياه » فيلغى الخلافة » وبطرد 
الخليفة وآله وأسرته جيعا إلى خارج حدود تركيا » بعد أن جردهم من كل أملاكهم 
وأموامم ٠‏ 

ویرتفع صوت شوقی بقصيدة من أعنف قصائده وأصدفها عاطفة » باجم فيها 
مصنطفۍ کال ۰ ویبکی الخلافة التى ماتت حين ظن الناس أا قد استقبلت عهدا 
جدیدا کله عزة » فاذا صوت الباكين يرتفع » معلنا موتها المفاجىء فى صخْب المحتفلين 


0۹ 


بعرسها » فنکفن فی ٹوب الزفاف . بين جزع الجازعين ‏ وذهول الذاهلين » وعبرات 
الضاحكين ٠‏ الدمع فى عيونهم وظل الابتسامة فى شفاههم ٠‏ 

عادت أغانى الرس رَجع لواح وفيت بين معالم الأفراع 
كفشستٍ فى ليل الزفاف بثوبه ‏ وفنشت عند تبلج الإصباع 
شبمستٍ من هلع بعبرة ضاحك فى كل أاحية وسكرة صاحي 
ضجت عليكٍ ماذن ومنابر وبكت عليك مالك وواحي 
المد ولمهة يصر حزينة تبكى عليك يدمع سخا 
والشتام سال اتراق فاي احا من الأرض الخلافة مَاجي 


ويعتذر الشاعر عن مهاجمته مصطفى كال الذى كان يمدحه بالأمس فيقول : 
E r E‏ 
مالل أطوقه المَلام ططالما طوقثه الأثور من أمداحي 
أأقول من أحيا الجاعة ملحد وأقول من رد الحقوق إباحي 
الى ازل من ولك ا اع منك بنصرةٍ وكفاح 
فامدح على الحسق الرجال ولنهمو أو حل عك نصائح الصاح 


ويختتم الشاعر قصيدته بأبيات يشير فيها إلى موقفه الثابت من الحلافة » مشيرا 
إلى ماكان من تنازع رؤساء المسلمين عليها » ومعرّضا بالشريف حسين » الذى كان 
فى مقدمة الطامعين فيها بعد أن انضم للحلفاء فى حاربتها : 

عه الخلافة ف اول زائد عن حوضها براعه تضاح 
حب لذات الله كان ولم برل وهوّى لذاتِ الح ولإصلاح 
ا آنا الماع سد ركام لى كرو ,راف الان 
لاتبذلوا برد النبى لاجر عُرْلٍ يدافع دونه بالراح 


٤ 


بالأمس أوهى المسلمين جراحة وليم مد لمم يد اجرح 
ل رش ٠‏ افا دع ال الات او( جاع 


رد کل أك ف فا بجا التي ب ساح 


یفتی على ذهب امير وسیفه وهوى النفوس وحقدها احاح 
وقد ظل هذا الجرح حيا بتجدد نى القلوب كلا حل بالمسلمين رزء جديد ٠‏ وهذا هو 
أحمد حرم تعود به ذاکرته إلى تلك الأيام . حين أعدم الطليان البطل الليبي الشهيد 


وارمتا للمسلمين تفرقوا وتباعدوا فى الأرض بعد تداني 
فقن بت افد دت ممصا فی منکبسی وجوانحی وجناني 
مابالدموع المستهلةٍ ريبة هى فى الجفون عصارة الوجدان 
7 کان أبصر خَطبهم فأنا الذى مارسته ولسته ببتاني 


مزلت أمع بالقريض شتاتهم حتى انقضى أدبى وضاع اني 


ومن أحسن ماكتب فى مهاجمة مصطفى كال وتصوير انحرافه مقال ( مصطفى 
صادق الرافعی ) « تاریخ تكلم » ۰ وقد جاء فيه : 

« إن هذا الطاغية مَك حاكم ‏ يستطيع أن يجعل حاقته شيئا واقعا » فيقتل علماء 
الدين باهلاكهم » ويقتل مدارس الدين بإخرابا » ولو شاء لاستطاع أن يشنق من 
المسلمين كل ذى عامةٍ فى عبامته ۰ وبلغ من کفره أن يتبجح ویرې هذا قوة » ولا 
یعلم أنه هوانه على الله قد جعاه الله الذبابة التى تصيب الناس بالمرض . والبعوضة 
التى تقتل بالحمى . والقملة التى تضرب بالطاعون ٠‏ فلو فخَرّتٌ ذبابة ٠‏ أو تبجحت 
قملة » أو استطالت بعوضة » لجاز أن بَطِنٌ طبينه فى العام ٠‏ وهل فعل أكثر ما 
تفعل ؟ » 


٦۱ 


« إنه واه ماقتل ولا شتنق ولا عدب ٠‏ ولكن الاسلام احتاج فى عصره هذا إلى 
فوم بيوتون فى سبيله » وأعوزه ذلك النوع السامي من الموت الأول » الذى كان حياة 
الك ماد الاو + قات الة عل اعا 

« لقد أحياهم فى التاريخ ٠‏ أما هم فقتلوه فى التاريخ ٠‏ وجاءهم بالرحمة من جميع 
اللسلمين ٠‏ أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعا» ٠‏ 

« كأنه لايعرف أنه إنما يتسلط على أيام معاصريه لاعلى التاريخ ؛ ويحكم على 
طاعة قومه وعصيانهم » لاعلى قلوبهم وطباعهم وميرائهم من أسلافهم ‏ فا هو إلا أنَ 
مهلك حتی ینبعث فی الدنیا شیئان : نتن رمّته فى بطن الأرض > وتن أعباله على ظهر 
ارا ها الل اط الفا ا لطا نآو ق 
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الاسلام ونظم الحكم المعاصرة 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 


إلى جانب الخلاف الذى نشا حول تصور الأمة والدولة والوطن » هجبت على 
المسلمين ألوان من الفكر السياسى وتطبيقاته فى نظم الحكم والإدارة فتن بها كثير من 
الناس . حتى لقد بدأ الإسلاميون پبحثون عن مشتابه ویفتشون عن ناذج روقائع 
تلتقى فيها هذه النظم مع الإسلام ٠‏ بل لقد نسبها بعضهم للإسلام أو نسب الإسلام 
هما حين وصفوه تارة بأنه دهقراطى وتارة أخرى بأنه اشتراكى ٠‏ وتارة ثالثة بأنه أول 
من دعا إلى الحرية الفردية وتحرير المرأة ٠‏ وليس الإسلام من ذلك كله فى شىء ١‏ وظن 
كثير من السذج أن فى هذا النسب الذى اختلقوه ما يحبب الإسلام إلى هذا الجيل 
المفتون بتلك النظم الوافدة والتى تحفها دعابات نشطة واسعة تصور للناس أن هى 
ا لحل لا يشكون منه . وأ حياتهم ستطيب فى ظلها فيتخلصون من الظلم وافاقة 
والمرض وال حرمان ويعيشون حياة طببة سعيدة لو من المنغصات ٠‏ والظلم وافاقة 
ا و ايان ا اا آعاا و فلاف طا ان 
نوامیس الله فى خلقه » ببلوهم بها ويحَصهم ويزكيهم ٠‏ ولكن المؤمنين يعيشوها 
ويتعرضون ها ويقاومونها وهم راضون بقضاء الله العليم الحكيم ٠‏ مرون بقصور 
معرفتهم وتقدیرهم فی جانب علمه وحکمته ٠‏ فيعانون منها دون أن تضطرب نفوسبم 
ها » ودون أن يتعرضوا للصراع النفسي الذى يعانى منه الواقعون تحت تأثر 
الدعابات التى تدعوهم للثورة عليها ٠‏ وتلؤح هم بجنة سعيدة من السراب تخل 
منها » فى ظل هذا النظام أوذاك ٠‏ 

والمخدوعون بهذه الدعايات كثرتهم من الشباب البرىء القلب الخصب الخيا 
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الطموح إلى الثالية ٠‏ أو الجانع إلى ما يدعو إليه داعى الشباب من الشهوات ٠‏ 
لذلك تخلبه الصور المثالية التى تقدمها هذه الدعايات » لأن خياله أقوى من عقله » 
ولأن آماله التى لا تحدها حدود أوسع ن کون کو اا شی ماه 2 او 
لأن فورة 'الشباب وطغيان الشهوة أغلب على سلوكه من الأناة وتدبر العواقب ٠‏ وقد لا 
ال ل ا ر ا و 
بها مطابنة للإسلام أو معارضة له ٠‏ فهى عنده صحيحة وحببة على أى حال ٠‏ وقد 
مارل التخلصن ما اة مئ الأرنة الاه عن التعرق الداغل نة هذه الط 
٠‏ إلى الإسلام » أو بأن يزعم لنفسه أن الإسلام لا يستهدف إلا خير الناس 
وصاللهم ۰ فهو إذن لا يتعارض مع أى نظام يسعى لاإسعادهم ٠‏ ورد هذا الئلط 
والخبط راجع إلى أن الناس - وشبابّم على وجه الخصوص - بجهلون » بل ينون أو 
يتناسرن » أن معرفتهم محدودة ٠‏ ولذلك فإدراكهم للخير والشر حدود ٠‏ لأن معرفة 
الخير والشر » والنافع والضار . مبنية على الإدراك الكامل لحقائق الأشياء التى لا 
تعدها حدود الزمان وا مكان . ولعلّتها الأولى وغايتها الأخيرة ٠‏ والمعرفة الانسانية 
محدوة بحدود الزمان والمكان ٠‏ بل هى فى داخل قيود الزمان والمكان محدودة بحدود 
المتاع للإنسان نما هو غير محجوب عنه » من الغیب الذی لا تدركه حواسه ولا بتطاول 
إليا فكره ٠‏ وهو مع ذلك محجوب عن معرفة العلة الأولى والغاية الأخبرة ‏ إلا رجا 
باللن الذی لا یغنی عن الحق شیا ۰ ومن کان هذا مب عجزه ومنتهی إدراکه كيف 
يسوغ له أن يعارض مشيئة الله فيا أوحى إلى رسله » وفها رسم هم من الحدود التى يز 
بي الخير والشر ٠‏ والنافع والضار ‏ والحلال والحرام » بدعوى أنه لا يعرف حقيقتها › 
ب يدرك وجه المصلحة والضرر فيها ؟ 
ن أروع الأ ق هاا لدد ما رو ف سرن لكي سن فة سد 0ا وني 
مع العبد الصالح ٠‏ خرّق العبد الصالح السفينة فأنكر عليه موسى عليه السلام 
عله الان :عمله ى ظاهن أمرة وق عدو المعرفة المتاحة لاي إأسان هر خالص كذ 


٤ 


خير فيه ۰ ولكنه ليس كذلك عند من كشف اله له عن معرفة ماضى أصحاب 
السفينة وحقيقة حاهم » وهي أنهم مساكين يعملون فى البحر ‏ ويعتمدون عليها فى 
عّاشهم ‏ ولا یستطیعون شراء غیرها ۰ ومن کثیف له عن علم ما سیکون من انم 
سبصادفون ملكا ظالما جبارا بأخذ كل سفينة عَصبا » وأن خَرُقها سيُعيبها فيتركها 
املك لأصحابها ٠‏ عند ذلك تنقلب الموازين وبظهر الحخير فا كان فى ظاهره شرا 
خالصاء ٠‏ ويقتّل العبد الصالح غلاما دون أن يبدو منه ما يدعو لذلك ٠‏ ويستنكر 
موسى عليه السلام عمله » لأنه لا بعلم ما عله العبد الصالح من أن أبويه مؤمنان ‏ 
ولا بعلم ما سيكون من مستقبل أمر الغلا وأبويه ‏ وأنه سيرهقهما طغيانا وكفرا » وأن 


ن f 4 ٤‏ ر a‏ 
اله سیبده) خیرا منه زکاة واقرب رما ۰ 


ویجوع موسی والعبد الصالح فى بلد رفض أهله أن يضيَفوها ٠‏ فيبّى فيه العبد 
الصالح جدارا يوشك أن يتهدم ٠‏ ويبدو العمل فى حدود المعرفة المتاحة لأى إنسان 
براه رضْعاً للاحسان فى غير موضعه » وأن أهل هذه القرية الظالة لا يستحقوند ‏ 
وكان الأول أن يتخذ عليه العبد الصالح أجرا ٠‏ ثم يبدو الاإحسان فى موضعه 
الصحيح حين يطلعه على ما علّمه الله ما غاب من حقيقة الحال ٠‏ فا لجدار لغلامين 
بتيمين فى المدينة . وتحته کنز ها نشف وهب إذا سقط » وما غاب ما کان » من أن 
اا کانا عبدین صالی . وما غاب مما سيكون من أن الغلامين سيستخرجان 
كنزها بعد أن يبلغا أشدها ٠‏ 

وقد تبدو بعض الظواهر شرا خالصا ليس فيه للخير مكان ٠‏ وله يعلم أن فيها 
من الخبر ما يخفى على الق » وأن عمران الكون مبنى عليها ٠‏ وذلك فى مثل قوله 
تعالی ( کیب علیکم القتال وھو کرٴ لکم ۰ وعسی أن تکرهوا شیا وهو خبر لكم ” 
ا ا فر ى ر عمل افر ولتي ن دبل ا را 
بعلم وأنتم لا تعلمون ) ٠‏ يعلم الله ولا يعلم الناس أن عمران الكون فى التنافس 


0 


الناثىء من دفع الناس بعضهم ببعض ( ولولا دفع اله الناس بعضّهم ببعض 
لفسدت الأرض ٠‏ ولكن الله ذو فضل. على العالمين ) ٠‏ 


وليس من المحتم أن يكون الخير الخفى عن الناس عاجلا يظهر أثره فى هذه الحياة 
الدنيا ٠‏ وليس الخير محصورا فى غذاء يلا البطون أو كساء يختال على الأبدان أو لذة 
تغرق فيها الحواس ٠‏ فقد لا يكون ال خير عاجلا ٠‏ وقد لا يكون متضلا بأجسادنا 
الفانية ٠‏ ذلك أن الإسلام يعمل للوجود كله وأقله وأتفهه الوجود الدنيوى الأرضى وا 
يتصل .به من حاجات الأجساد ٠‏ وأبقاه وأدومه ما صحب صاحبه فى وجوده الممتد 
الذى لا يحصيه علمنا ولا يبلغه خيالنا ٠‏ فإذا كانت غايات السياسة والاقتصاد 
إرضاء الشهوات ( من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ) فغاية الإسلام رضا الله ٠‏ وإذا كانت مطامع الناس 
محصورة فى إشباع شهوات النفس فهدف الإسلام تزكية النفس وتطهيرها » بحملها 
على ما تكره من الجهاد فى السلم والحرب . وإخراجها عا تؤثر من الدعة والكسل . 
لتخرج من سجنها الضيق المحصور فى ذاتها إلى عالم ربانى أوسع وأرحب ٠‏ على أن 
كل ما تسعى له السياسات الأرضية يقصرٌ عن بلوغ هدفه القريب من إسعاد الناس 
فى دنياهم ٠‏ لأن السعادة حالة داخلية تسكن عندها النفس وتحس الراحة والطمأئينة 
والسكينة » فلا يعذها شعور بالحرمان ما لا تجد ٠‏ والدين أدنى إلى أن يبلغ بها هذا 
ادف من كل سياسات الساسة والفلاسفة ٠‏ ولكن الله ركب الحرص والشح فى 
خلقه لمر بهم الدنيا وتنتظم » وليدفع بعضهم ببعض » ويبلو بعضهم ببعض ثم لا 
يتخلص من ذلك إلا الثخبة القليل . بعد الجهاد الشاق الطويل ٠‏ 
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الديقراطية والاشتراكية واللبرالية : 
این هى من الاسلام ؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد 

أكثر الذين بحيلون الاسلام على الحضارة الغربية » أو يحملون الحضارة الغربية 
عليه ٠‏ بقعون لعرفتهم المحدودة وتجربتهم الفجة فى كثير من المتناقضات ٠‏ فهم 
يصفون الاسلام فى بعض الأحيان بصفات متناقضة » كالديقراطية والاشتراكية 
والتحررية ٠‏ مع أن الاشتراكية تناقض الديقراطية والتحررية فى أصوها التى تصدر 
عنها ٠‏ فالاشتراكية تقوم فى زعم دعاتها على تغليب مصلحة الجاعة على مصلحة 
الفرد ٠‏ والديقراطية والتحررية تقوم أصوها فى زعم أصحابها على رعاية مصلحة الفرد 
وتفدیس حریته ۰ 

وحقيقة الأمر أن الاسلام ليس من ذلك کله فی شىء ٠‏ فالخلاف الأول بينه وبين 
هذه اذاهب على اختلافها خلاف أساسی ۰ فالإٍسلام مبنی أولا وقبل کل شىء على 
أن حياة الانسان الأرضية ليست إلا جزءاً من وجود طويل لايعلم مداه إلا اله " 
ا هذه ال حياة المُدركة الحدود ( الحياة الدنيا ) أى القريبة » ويسمى 
باوراءها ( الحياة الأخرى ) » ويقرر أنها ( خير وأبقى ) ٠‏ والإسلام يعمل لصالح 
هذا الوجود كله بيا تعمل كل النظم التى ابتدعها الإنسان لصالح الوجود الأرضى 
وحده ٠‏ والاسلام بعد ذلك نظام ربانی مستقل قائم بنفسه » قد یلتقی مع غیره من 
النظم البشرية نی أشیاء ‏ ولکڻ هذا لا یعنی آنها منه أو آنه منها فى شىء E‏ 
التقاءه معها قد يكون التقاءً نى ظاهر الأمر » مع خلاف أساسى فى اللب والجوهر ٠‏ 
فالشورى فى الاسلام التى تشتبه بالشورى فى الديقراطية تختلف معها فى كثير ٠‏ 
فالشورى فى الاسلام لأصحاب الحل والعقد من العلاء والحكماء وأصحاب التجربة 
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الناضجة والظاهرين فى قومهم » المشهود هم برجاحة العقل واستقامة السيرة 
والنزاهة ٠‏ وهى فى الديقراطية لكل من هب ودب » يستوي فيها رأى الأبله والحكيم » 
ورأی النزيه والساقط › ورأی من يعلم ومن لایعلم 

على أن الشورى فى الإسلام تستهدف أولا وقبل كل شىء تماسك المجتمع 
الإإسلامى وتقوية وشائج المودة بين أفراده » حتى تصبح الكثرة المتعددة كأنها فرد واحد 
ذو إرادة وإاحدة > وحتی تصبح الأحجار المتفرقة بنيانا يشد بعضه بعضا » وتصبح 
الأعضاء المختلفة جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تَدَاعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى ٠‏ بيا الشورى فى الديقراطية مظهر لصراع المصالح والمذاهب » وقهر الأقل 
عددا ولو كانوا هم التُخبة الصالحة للأكثرين ولو كانوا على غير الصواب وفى غير 
طريق الحق ٠‏ وهدف الإسلام ذاك . الذى يختلف فيه عن هدف الديقراطية » واضح 
فى الآيات التى وردت فيها الشورى فى القرآن الكريم * فهى فى سورة آل عمران 
تأديب من الله تعالى لرسوله بأداب القائد ولمربُى والداعية ٠‏ يدعو لأن يلين 
للمسلمين جانبة » ويعفو عن زلاتهم » ويستغفر الله هم فيا بخطئون فيه » ويتلطف 
إليهم ويشعرهم بأن هم وجودا نافعا وريا صال حا » باستشارتهم فيا بم به من أمر " 
كل ذلك من آداب القائد والمربئ والداعية ‏ التى يتألف بها قلوب صحْبه ٠‏ ومع ذلك 
فالشوری غير ملزمة للرسول ۰ دع مايدع منها أخْرَ الأمر ويأخذ مايأخذ > حين بعرم 
متوكلا على الله :( فما رحةٍ من الله نت هم ٠‏ ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضتوا 
من حولك ٠‏ فاعف عنهم ‏ واستغفر هم ٠‏ وشاوزهم فى الأمر ٠‏ فإذا عزمت فترر' 
على الله ٠‏ إن الله بحب المتوكلين - آل عمران ٠ ) ٠١١‏ هذا أحد الموضعين اللذين 
وردت فيه) الشوری فى القرآن الكريم ٠‏ والموضع الآخر فى سورة ( الشورى ) ٠‏ 
وهو فى وصف الجماعة الاسلامية السمثلى ‏ التى تراقب الله » وير بعضهم بعضا » 
بالنفقة على المحتاج » والعفو عن المسىء ٠‏ دؤن تضييق عليهم فيا تدعوهم أنفسهم 
إليه من رد السيئة بثلها . إذا لم بُطيقوا حل أنفسهم على العفو ٠‏ ( فما أوتي من 
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شىء فمتاحٌ الحياة الدنيا ٠‏ وما عند اله خير وأبقى للذين أمنوا وعلى رُم يتوكلون ٠‏ 
والذين نيون كبائرّ الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم بُعَفْرون ٠‏ والذين استجابوا 
ارم وأقاموا الصلاة وأمرهُمْ شوى بينهم وما رزقناهم ينون ٠‏ والذين إذا أصام 
الى هم نتصرٍ ون ٠‏ وجزاء سيو سي مها ٠‏ فمن عَم وأصلح فأجرّه على الله ٠‏ 
إنه لا بحب الظالمين - الشورى ١‏ إلى ٤١‏ ) 

والحاكمية فى الاسلام له ۰ فکتاب الله ةه رسوله مصدر الأحكام * با الأمة أو 
الشعب ملا فى ابه هو عند الديقراطية مصدر الأحكام ٠‏ فالأمم تكرمة ي الااا 
بتشر یع اله الحكيم العليم ٠‏ وهى فى الديقراطية حكومة بقوانين صادرة عن شهوات 
الناس ومصالحهم ٠‏ فالأحكام مستقرة دائمة فى الاسلام ٠‏ وهى متبدلة متغارة 
لانستقر فى الديقراطية ٠‏ 

أما الاشتراكية الماركسية فهى تقوم على التسوية بين الناس ٠‏ وعبارتهم اة 
فى ذلك ( من 8 بقدر مايستطيع 1 ولکل بقدرما يحتاج ) ) * بيغا الاسلام بڏعن لسلة 
اله الذى خلق الق متبابنين فى قواهم الجسدية وى مكاتهم اللقية والنفسية و 
مواهبهم الذهنية والفتية » خلقهم متباينين فى تواهم وفى ملکاتهم ومواهبهم › ختلفین 


ف الزات وام متفرقين فى أعهم وشیعهم ومذاهبهم وأدیانہم ۰ وکان من وراء 
٠ RY a E E A‏ ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ٠‏ يقر 


الاسلام ذلك وبين له ٠‏ ويعرف أن التباين فى الأرزاق هو نتيجة حتمية هذه السنن 
التى يبلو فيها الله سبحانه حَلْقه بعضهم ببعض ٠‏ ويضرب فيها الحق والباطل » 
ليذهب الربّد جُفاءً ثم لا يكث فى الأرض إلا مابنفع الناس ٠‏ 

رالذين يخالفون سن اله ويعاندوها كالرعل الأحمق فى شرع الأعثى » الذى ۰ 
الصخرة ليختا فلا برغا وا طم إلا زه ٠‏ ولذلك لم ينع دعا 
الاشتراكية الاركسية شينا ٠‏ زعموا أنهم ألقوا الطبقات ٠‏ والحقيقة يم أوجدو 
ا آخر أكبرٌ نفوذا وأشدٌ سلطانا وأكثر استبدادا ٠‏ فزعماؤهم يلكون فى 
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شعوبم من السلطة والجاه مالم بيلكه يلك ولا سلطان ٠‏ وطبقة العبال فى استعلائها 
على سائر الطبقات تجعل ارم مقلوبا ٠‏ قله فى أسفله , لأن الله فضل الإنسان على 
سار اق بالعقل ٠‏ فسيادة العمال والكادحين تعنى أن المجتمع الإنسانى يخرج من 
N‏ یصبح حکوما بعضلاته لابعقله ۰ وزعموا انهم ردوا على 
الفقراء مانهبه الأغنياء وأخذوه بغر“ من فائض قيمة العمل ٠‏ والواقع يشهد ام 
أفقروا الأغنياء ثم لم بغنوا الفقراء ٠‏ وأنهم عَطّلوا طاقات الأذكياء القادرين من معو 
الثروات بذكائهم وكفاحهم فى ظل نظام فطرئ بُقرّ الحوافز الشخصية » ليعطوا 
الخاملين الذين أصبحوا فى ظل نظامهم يعملون ولا أمَلّ هم فى مستقبل أفضل . أو 
او ری اس رای ا أحلك من حياة شقية كادحة بهددها امرض ورم . 
ويزعجها توقع الکوارٹ من كل لون » ثم لايكون وراء‌ها إلا الفناءٌ والضياع ؟ لذلك 
اضطر المارکسیون آخر الأمر إلى التنازل عن کثیر من عُلوائهم » حتى اشند الخلاف 
فى ذلك بين فِرقهم وورثةٍ مبادئهم ٠‏ ووعد الاشتراكيون الناس بمجتمع سعيد ٠‏ 
والواقع يشهد أن الحرمان الذى كان يعيشه المحرومون مع الرضا والتواد والأمن خر 
فن الكفاف الذى يعيشونه الآن مع الحقد والكبّت والخوف ٠‏ وزعموا أن الزكاة فى 
الاإسلام صدقة يستعلى الغنى فيها على الفقير » وأن الاشتراكية قد أغنت الفقراء عن 
ذلك » وجعلّت رزقهم راتبا ثابتا » هو حق هم فى مال الدولة ٠‏ وغاب عنهم مايغيب 
عن کل من فقد نور الاان من أن الزكاة لم تشرع لملء البطون وكساء الابدان . 
وان كان ذلك أثراً من آثارها وظاهرة من نتائجها » ولكنها شرعت أولاً وقبل كل شىء 
لتزكية النفوس وتطهيرها - واسمها يدل على هذا المدف النبيل . فالزكاة لعَذَ هى 
الطهارة - ولإخراجها عا طبعت عليه من الأثرة والشح ٠‏ فغاية الاسلام رضا الله ٠‏ 
ووسيلته إلى ذلك تنقية النفس لتصبخ رَبانية خالصة لله صالحة للقائه ٠‏ وغاية 
الاشتراكية - ككل النظم المادية - غاية حيوانية » تنحصر فى إشباع البطون 
والشهوات . 


أما التحررية اللبْرالية فهى مبنية على حق الفزد فى أن يعتقد مايشاء ويقولٌ مايشاء 
ويفعل مايشاء ٠‏ وهى تحعصر ساطات الدولة فى حفظ الأمن وف الدفاع ضد العدوء 
وى القضاء بين الناس فى خصومة المتنازعين ٠‏ والإسلام يقر ذلك فى حدود الشر بعة ء 
وبطلق طافات الناس العقلية فيا هي صالحة له من كشف أسرار الكون وتسخير 
نواميسه وطاقاته وعناصره خير الناس وصالحهم ٠‏ بل هو يدعوهم إلى ذلك ٠‏ 
ويدعوهم معه لما هو خير منه ‏ وهو التدبر والتأمل فيا وراء ذلك كله من الدلالة على 
عظمة الخالق فى كل صفاته الحسنى » حتى تسكن النفس وتطمئن فى انقيادها لمشيئته 
ونواميسه ٠‏ ولكنها تجمع الناس فى سلوكهم الفردى وا جعي على ما أمرت به الشر عة 
وا ہت عه 2 ولا تح بالخلاف أو الابتداع فى ذلك ٠‏ فتحمي المجتمع الاإسلامى 
ما بتعرض له من خطأ التقدير وفساد التدبير فى التمييز بين الحق والباطل والنافع 
والضار » ما نّا أن الملكات البشرية فى إمكانها المحدود غير صالمحة له ٠‏ ونحمى 
المجتمع الاسلامى كذلك من التفكك والتفسخ الذى تنعرض له المجتمعات اللبرالية 
نتيجة للخلاف والنزاع حول العقائد والمبادىء » والتضارب فى سلوك المختلفين 

ذلك هو الاسلام فی تزه وتفرده ورَبًانيته ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه 
يعوا الل فر بكم عن سييله ٠‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون - الاسام 
\o۳‏ ( ° 


° ولا 
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موجه من الالحاد ثم عودة إلى الاسلام 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 
كانت أزمة العصر التى تناولت الولاء السيامى ّم الحكم تد لتغطى كل 
نواحى الفكر والمجتمع والثقافة.وكان فى مقدمة ما امتدت اليه فاهتز يقين الناس 
به - وشام على وجه ا خصوص - حقيقة الدين » حتى أصبح الإلحاد ميد من سات 
التفلسف وعمق التفكير . بِبّاهى به أصحابه ولا يتستّرون » ويتظاهر به الذين لا 
يتضفون به كأئهم يفاخرون ٠‏ وأصبح التدين مقرونا ببدائية التفكير وبلادة العقل » 
يستخفى به ضعاف الان فلا يظهرونه حتى لا يوصموا بالتخلف والرجعية 
وا خرف ٠‏ وفى ظل هذه الموجة المخرّبة شرت مقالات جريئة فى الصحف بعد الحرب 
العالمية الأولى لا يحخفى أصحابها استخفافهم بالدين » وظهرت كتب هزت المجتمع 
بجرأتها عليه . هثل كتاب ( الشعر الجاهلى ) لطه حسين » الذى استفز مشاعر 
السلمين » حتى طالبوا بفصل مؤلفه من ال جامعة ومحاكمته ٠‏ ثم وقف الأمر عند 
الاكتفاء مصادرة الكتاب وجمع نسخه من الأسواق » بساندة الحزب السياسى الذى 
كان المؤلف ينتمى إليه » والذى كان يشغل أحد أعضبائه البارزين وقتذاك منصِبٌ 
مدير الجامعة ٠‏ 
يقول طه حسین فی أُول كتابه ذاك » واصفا أنصار الجديد الذين اختار مذهبهم 
وفضله على مذهب أنصار القديم من امحافظين : « فقد خلق الله هم عقولا تجد فى 
الشك لذة وفى القلق والاضطراب رضا » ٠‏ ويقرر أن أصحاب الجديد « قد ينتهون 
إلى تغيير التاريخ أوما اتفق الناس على أنه تاريخ ٠‏ وقد ينتهون إلى الشك ف أشياء 
لم يكن يباح الشك فيها » ٠‏ وكل ذلك عنده تطبیق لمذهب دیکارت الذى فن به . 
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غ هھ د کا که عم اد اعرا ي كاو الف الخال لاحات 
« فى الأدب الجاهلى » ) ٠‏ وتطبيق هذا المذهب كا توهمه هو أن نجرد من شخصيتنا 
ومن كل مواريئنا الفكرية والعقَدِيّة حين نبحث ٠‏ وف ذلك يقول ما نصه : « فلنجتهد 
فى أن ندرس الأدب العربى غير حافلين بتمجيد العرب أو الغض منهم » ولا مكترئين 
بنصر الاسلام أو النعى عليه » ولا مَعْنيين باالاءمة بينه وبين نتائج البحث العلمي 
ا ا ا 
الأهواء السباسية » أو تكرهه العاطفة الدينية ٠‏ فاذا نحن حررنا أنفسنا إلى هذا الحد 
فليس من شك فى أننا سنصل ببحثنا العلمى إلى نتائج لم يصل إلى مثلها 
القدماء » ٠‏ ومع مد هذه الموجة العاتية صدر كتاب على عبدالرازق ( الاإسلام وأصول 
الحكم ) » الذى حوكم بسببه أمام هيثة من كبار علماء الازهر » فأصدرت حكمها 
باخراجه من زمرة علهاء الأزهر ٠‏ وترتب على الحكم عزله من وظبفة القضاء الشر عى 
التی کان ليها ٠‏ أنكر على عبدالرازق فى كتابه أن تكون الحلافة أو القضاء أو 
وظائف المكُم ومراکز الدولة جيعا من الدين فى شىء ٠‏ ووصفها بأنا « خطط دنيوية 
صرفة لا شأن للدین بہا ۰ فهو لم عرفها ولم نکرها . ولا أمَر بها ولا نهى عنها ٠‏ 
وإغا تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة » ٠‏ وضع 
ل عبدالرازق فى كتابه بالخلافة والخلفاء على امتداد التاريخ E‏ 
نقل على المستشرقين . الذين يكير من الاشارة إليهم على سبيل المباهاة ٠‏ مع توافر 
الصادر العربية الأصبلة » التى لم يستنبط المستشرقون ما استنبطوه ما ساقتهم إليه 
E A E es E EE aE‏ 
أسقطرا > ولوا ما أرلوا ٠‏ فهو بصف كل الزعامات التى وجدث نى ظل الاسم : 
ونی نها لان الخلفاء الراشدين . رضوان الله عليهم » بأنها زعامة لا دينية ٠‏ فهى 
a ee‏ و أككر من الزعامة المدنة أو المياسية ٠‏ فبيغة .بی بك ف 
مه ار ية عاس غلا کل :طا بع الدولة المحدنة » قامت كا تقوم كل الحكومات 


ا 


عل اسا الق المت ل خو روان کرد الو کات رة سانا 
شأن هما بالدين ٠‏ ويذهب فى غلوائه إلى حد العطف على هؤلاء الذين قتلتهم 
e E E E O‏ 
وظلمه كلا حاولنا أن نبحث جيدا فيا رواه التاريخ عن هؤلاء الذين خرجوا على أبى 
بكر فلقبوا بامرتدين » وعن حروبهم تلك التى سموها حروب اة » ٠‏ 

وللا حط خد هدا أن الكان كلها ظطه خسان وغل غبدالرازق د اللدين ندر 
عنها الکتابان فی عامین متتالیین ( ۱۹۲۰ م . ۱۹۲٩‏ م ) وها أبرز ما أثار الرأى 
العام فى العشرينيات من هذا القرن الميلادى . قد تلقيا دراستها فى أكبر معهد 
اساد هو الا واا تان ال رب اى واخد ى جرب ب( الأخرار 
الدستوريين ) ٠‏ وواضح من اسم الحزب أنه بتعقب أثر أحزاب الأحرار أو اللبراليين 
فی أوربا ٠‏ وقد كان حزبهم من الأحزاب البارزة فى إنجلترا وقتذاك ٠‏ ورئيس الحزب 
الملصرى ومؤسسة ( محمد محمود باشا ) » تلقى دراسته العليا وتخرج فى جامعة 
أكسفورد : 

ثم إن هذه الموجة التى تتباهى بالكفر والاإلحاد » وتراه مظهرا لحرية الفكر 
واستقلاله بالبحث بعيدا عن كل الؤثرات مها كانت صفتها 
ا 0 ا ا ف ج اھ 
اواشتل اللائينيات من هذا القرن اليلادى تحت تأنير ظروف 
سياسية واجتاعية ٠‏ أبرزها : جرأة البعثات التبشيرية المسيحية على اقتحام أحياء 
المسلمين ‏ حتى لقد بلغ من جرأة أحد هؤلاء المبشرين ( وهو زوير ) أن دخل الأزهر 
يوما ليوزع نشراته التى تفيض بالطعن على الإسلام ٠‏ ومن هذه الظروف السياسية 
ظهور خطر الحركة الصهيونية . وتوالى الصدام بين المسلمين واليهود فى فلسطين منذ 
سنة ۱۹۲١‏ م ٠‏ وفظائع الاستعارين الفرنسى والاإيطالى فى سوريا وفى شال إفريقية » 
اتا ج ا شهيد فى مقاومة سوريا للاحتلال الفرنسى سنة ۱۹۲۵م . 
وبشر وع الظهير البربري الذى حاول بعث القومية البربرية والتفريق بين العنصر بن 


Vt 


البربري والعربي فى مراكش . وبإعدام البطل الشهيد عمر المختار فى ليبيا سنة 
1 م الذى كان يقود الجهاد وهو فى السبعين من عمره ٠‏ 


وی أحداث سوريا يقول شوق : 

قم ناج (جلق)ءوانشد رسم من بانوا 
هذا الأديم كتاب لا كفاءً له 
الدين والوحي والأخلاق طائفة 
شنو آمةللا نا را ارا 
كانوا ملوكا سريرٌ الشرق تحتهم 
مررت بالمسجد المحزون أسأله 
تغير المسجد المحسزون واختلفت 
فلا الأذان أذانٌ 
وفى استشهاد عمر المختار يقول : 

ركزوا رفاتك فى الرمال لواءا 
يا ويحهم نصبوا منارا من دم 
تلك الصحارى غمد كل مهئد 


ف منارته 


وقبور موتّسى من شباب اة 
يا أها الشعب القريب أسامع 
أم ألمت فاك الخطوب وحرمت 
ذهب الزعيم وأنت باق خالد 
وح شيوخك من تكاليف الوغى 


مشت على الرسم أحداث وأزمان 
رث الصحائف باق منه عنوان 
وبهتان 
وللاحنادیت ما ساد وسا دارا 
فل مات سرن الب :غا کا 
هل فى المصلى أو المحراب مروان 
على المنابسر أحرار وعِبدان 
إذا تعالل لا الآذان آذان 


منه وسائره دیا 


پستنهض الوادی صباح مساءا 
يووى إلى جيل الغد البغضاءا 
أبلى فأحسن فى العدو بلاءا 
وكهوشم لم رخا ااا 
فأصوغ نى ( عر ) الشهيد رثاءا 
ق عن قاطت الاس 
فانقة رجالك وار الزعاءا 
رامل على فتيانك الأعباءا 


فى ظل هذه الأحداث ظهرت جاعات إسلامية استطاعت ان تستقطب عددا كبيرا 
من الشباب أبرزها جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ وفى ظل هذا التحول الجديد انعكس 
اتجاه التيار » وأصبح الفكر الإسلامى والحباس الاسلامى وإحياء أمجاد المسلمين 
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والدعوة إلى الاعداد للجهاد فى سبيل استردادها بدح العصر ٠‏ واستخفى الملاحدة 
الذين كانوا يدعون للإلحاد ٠‏ عاد بعضهم عن انحرافه واعترف به وأعلن توبته ‏ کا 
فعل محمد حسین هیکل فی صدر کتابه ( فی منزل ) » الذى كتبه بعد أداء 
فريضة الحج ٠‏ لثم تتابعت كتبه الاسلامية “٠‏ وساي بعضهم الموجة الجديدة » فأصدر 
كتبا فى سير خلفاء المسلمين وأبطاهم كالعقاد ٠‏ ونافق بعضهم هذه الحركة الجديدة كا 
فعل طه حسین ئی کتابه ( على هامش السيرة ) الذى صدر سنة ۱۹۴۳۳ م والذى 
قال في مقدمته : 

« وأنا أعلم أن قوما سيضيقون بهذا الكتاب لأنمم حدثون يرون العقل ‏ وا 
e E‏ آلا اله وي لذلك ضون بكر من الأخيار 
والأحاديث التى لا يسييغها العقل ولا يرضاها .. وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس 
کل شىء » وأن للناس ملكاتٍ أخرى ليست تل حاجة إلى الغذاء والرضى من 
العقل ٠‏ وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا هى لم يطمئن إليها العقل » ولم برها 
المنطق » ولم تستقم ها أساليب التفكير العلمى ‏ فإن فى قلوب الناس وشعورهم 
وعواطفهم وخيام ومَيّلهم إلى السذاجة واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها . 
غا يبب إليهم هذه الأخبار ويرعبهم فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه عن 
النفس حين تق عليهم الحياة ٠‏ وفرق كبير بين من يتحدث بهذه الأخبار على أنها 
حقائق بقرها العلم وتستقيم هما مناهج البحث » ومن يقدمها إلى القلب والشعور على 
أنها مثيرة لعواطف الخير . صارفة عن بواعث الشر » مينة على إنفاق الوقت » 
واحتال أثقال الحياة وتكاليف العيش » ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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الدين والمكتشفات العلمية الحديثة 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 

کان اهتزاز البقين فى هذا الجيل أثرا من آثار الافتتان بالبحث التجريبى والانبهار 
بالآفاق الجديدة التى فتحها هذا المنهج العلمي ولا يزال ٠‏ ما كان فى عداد 
الأحلام ٠‏ وترتب على ذلك دعوة تدعو الناس إلى رفض كل ما لا تنبت التجربة ؛ 
واعتبار كل العقائد الدينية التى تتصل با غاب عن حواسنا أوهاما تعوق مسيرة 
البشر ية فى الانطلاق إلى المعرفة ٠‏ وبلغ هذا التيار الذى نكر الاإيان بالغيب والتسليم 
بحدود الله - وها أساس التدين - مداه حين ملا الغرور بعض الناس فى السنوات 
الأخيرة » بعد أن طافوا راكب الفضاء حول الأرض . وبعد أن بلغوا بها القمر ء 
وطمحوا إلى بلوغ كواكب أبعد غورا فى أعاق الفضاء ٠‏ وتزعزع إيان بعض الضعاف 
وزاغت قلوبم وطاشت عقوم » بين منكر للتجربة الواقعة وبين منكر للدين * ولو فكر 
ھؤلاء وھؤلاء وتدبروا ما بین أیدیہم لکان هم فا شاهدوا ویشاهدون عبر وعظات ‏ 
ولازدادوا به إيمانا ٠‏ فقصار النظر من تبطرهم النعمة وتطيش عقوم بالقليل من المعرفة 
هم وحدهم الذين يضلون ٠‏ أما المتثبتون من المهتدين فهم يعرفون أن ميدان هذا 
الأسلوب التجريبى يختلف عن ميدان الدين » لأنه حدود بالحدود التى تحد المعرفة 
البشربة » وهى كثبرة ٠‏ هى محدودة بحكم طاقة الحواس التى نستمد منها المعرفة 
وعجر الحواس البشرية شىء مقرر تؤيده الدراسات التجريبية نفسها ٠‏ فالعين 
البشرية مثلا ينحصر مدى إدراكها فيا بين الموجات الضوئية التى طوها ,٠ ٠٠٠۷‏ 
والموجات الضوئية التى طوهما ,٠٠٠٠٤‏ من السنتيمتر » وهى الموجات المحصورة بين 
اللون الأحمر واللون البنفسجي ٠‏ وهى لا تدرك بعد ذلك شيئا نما فوق البنفسجي وما 


VY 


تحت الأحمر ٠‏ ومثل ذلك ثابت معروف بالتجربة فى حاسة السمع وى سائرالحواس ٠‏ 
فالدين حين بتحدث عن خلوقاٽ ترانا من حىث لا نراها كاللائكة والجن بتحدٽ 
عن أشياء آمن بها المؤمنون قبل أن تكشف التجربة العلمية عن إمكان وجودها ٠‏ لم 
إن الأسلوب التجرببى والمعرفة البشر ية كلها محدودة بالحيّز الزماني الضنيل الذى 
نعيش فيه وندرکه . لا نعرف ما قبله ولا نعرف ما بعده ۰ وهی محدودة بالجحيز المكاني 
القافة :الذي حط ب لا رها وراء هن فاق الماد ريل فا اغاق لار 
والبحار ‏ إلا حَذساً ورجا بالفيب ٠‏ وبعض ما يستنتجونه فى حدسهم أدعى للحيرة 
من الجهل به ٠‏ فهم يقدّرون أن بعض النجوم - أركتورس مثلاً ‏ تبعد عنا ثلائين 
سنة ضوئية ٠‏ والسنة الضوئية كا هو معروف هى المسافة النى بحتاج الضوء - على 
سرعته اللاحة الخاطفة - لكي بقطعها إلى سنة كاملة ٠‏ ومعنى هذا أن ذلك النجم 
SR ER E E E EO E Sa‏ 
الشعاع الضوثى الذى يصل إلى أبصارنا الآن هو الذى انبعث منه منذ للائين سنة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن من ال جائز أن يكون هذا النجم الذى نراه الآن . غير موجود الآن فى 
حقيقة الأمر ٠‏ ويقدّر الفلكيون أن بعض المجرّات تبعد عنا ملابين من السنين 
الضوئية ومئات اللايين ٠‏ أليس هذا العلم أدعى إلى الحيرة من الجهل وأدنى أن 
يكون تعبيرا عن عجزنا وقصورنا وضألة شأننا ؟ نم لن دل هدا ومثله - وهو کر 
فى الدراسات الفلكية بخاصة - على ضالة مدى الدراسات التجريبية من ناحية . 
وعلى صعوبة إدراك حقائق الأشياء الأصيلة من ناحية أخرى . وعلى أن المنهج 
التجريبى إن استطاع أن يوصلنا إلى تسخير بعض الظواهر والطاقات وتطوبعها 
لمصلحتنا » فهو لا يوصانا إلى حقائق هذه الظراهر والطاقات ؟ 

آنا لست الم فلك ٠‏ ولكنى انقلا انقله عن مخصصين ف هدا ادان :ها 
الدکتور احمد زکی ولنکولن بارنت فی کتابیھا ( مع الله فى الساء ) و( العالم 


واینشتین ) ۰ 


۷۸ 


امتنبتون من المؤمنين يدركون من ذلك كله المعنى الكامل الحقيقى لقول الله تبارك 
وتعالى ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) » ويزدادون بقيناً ا ظهر وا لا يزال مستورا 
مما عسى أن تكشف عنه التجربة ٠‏ ويستيقنون بذلك كله ضالة شأنهم وشأن أرضهم 
a‏ الله الذى لا تبلغ لأر قر والحوعة اللة اها فة 
شیا ۰ ویدرکون به عجزهم وقصورهم وغرورهم » نى عبثهم العابث ٠‏ إذ بلغوا القمر 
قبل أن يكتشفوا أعاق الأرض والبحار تحت أقدامهم ٠‏ وتطاولوا إلى الساء قبل أن 
e RE ME‏ 
العيون المجردة نى أجسامهم کالانفلونزا والزكام ۰ ثم هم يوقنون أن الله سبحانه وتعالى 
قاهر فوق عباده ‏ قهرهم ال کن بارت وا تجوت د ها تق 4 خا ور 
عن دفعه طاقاتهم ‏ كالعواصف والزلازل والبراكين والأوبئة ٠‏ وأنه لا مفر منه ولا 
مهرب إليه برجعون طائعين أو كارهين ٠‏ 

بل إن العجز والقصور بتجاوز حدود العلوم التجريبية إلى العلوم النظرية التى 
تعتمد على الفكر المجرد ٠‏ يمن أظهر الأمثلة على ذلك أن القسمة فى منطق العقل 
الى لا تقبل إلا أن يكون العام محدودا أو غي حدود ٠‏ ولا يستطيع العقل أن 
بتصور وجود قسم ثالث يخرج عن هذين القسمين » ثم هو لا يستطيع فى الوفت نفس 
ا القسمين » زماناً أو مكاناً ٠‏ ذلك لأنه لا بستطيع أن يتصور حدودا 
للعالّم ا ی ا ی عل ان رو کان ھا ای ا 
زمانيا أو مكانيا ٠‏ ولا يستطيع ان فو عا ا دو ب و اول اتا اجر 
ومن هذا المثل الصغير - وغيرّه كثير - بتبين عجز العقل البشري ٠‏ وذلك هو قول الله 
تبارك وتعالی فیا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ( فارجع البصر هل ترى من 
ور ) والقَطر الشق والصدع . والمقصود هل ترى من حلَل, أو وهن ( ثم ارجح 
ل ا اا ) وخسأً البصر ( كقطع ) وحسر 
الخد( o E‏ المتدبة فى الكون ترشده أولٌ الأمر إلى 


۷۹ 


وحدة نظامه ووحدانيةٍ خالقه سبحانه وتعالی وبالغ قدرته وحکمته ۰ ولکنه إن حاول 
الذهاب فى التصور إلى أبعد أعماقه وصل إلى نقطة تقف عندها موجات فكره ويرتد 
عندها شعاع بصره اجا کل 2 

ذلك هو السبب فى وصف النبوة بأنها رحمة للعالّين » فى مثل قوله تعالى يخاطب 
رسوله الكريم ( وما أرساناك إلا رة للعالين ) . لأنه حين علم ضعف العقل 
وعجزه ت وغو العليم الحكيم ٠‏ لن الرحيم ٠‏ أرشد خَلْقه الضعفاء فيا هو خارج عن 
حدود تفکیرهم إلى ما فیه خیرهم . وأمرهم بلزومه والانقیاد له - سبحانه - فبه » سواء 
أدركوا وجه المصلحة والخير فيه أم لم بدركوه ٠‏ 

غل نلسن ن تى اا هدا أن بلغى اسان عقله ويله أو أن دك 
نفسه كالريشة فى مهب الرباح ٠‏ بل مقتضاه أن لا يستعمل عقله فى غير ما هو صالح 
له بطبیعته وبحکم فطرته التى فطره الله عليها . وأن لا يخرج به عن حدود طاقته . 
فیکون کالذی یرید أن يسمع بعينه أو أن ببصر بأذنه » أو کی ووا 
ا ا ا اھان ان رکو وکن انت الک د د و د 
أن يبصر فى الظلام ماليس فى طاقة العين البشرية أن تدركه ولك عين غيره من 
الحیوان تدرکه ۰ 


EEK 


الالحاد والمنطق السليم 


الحمد له ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد .. 

ی ا ی ا ا 
عرض ها بتكذيب أو تصديق . ولكنها تقدمها فى أسلوب يجذب كثيرا من الأغرار ٠‏ 
فمن ذلك ميلا قال نشرته إحدى المجلات ( الال ) سنة ١۹۴٠م‏ عنوانه ( العلم 
والإيان » وديّانة « الإنسانية » الجديدة ) ٠‏ بُروى فيه تحرير المجلة أن هذه الديانة 
الحديدة قد انتشرت فى أمريكا » وأن أصحابها يقولون إن مسألة وجود الله أو عدم 
وجوده ليست من المسائل الجوهرية ٠‏ لأنه إذا عمل الانسان ما هو صالح فى هذا 
العالم فقد فعل ما هو مطلوب منه ٠‏ سواء أكان له روح خالدة أولم تكن ٠‏ وتقول 
الحا لمان :ضا حت دة الد اة 

« لوأن جميع الناس يعتقدون كا اعتقدنا أن هذا هو الفردوس الوحيد الذى ليس 
بعده فردوس آَخرٌ لوجّهوا كل قواهم إلى تحسينه ليصبح فردوسا حقيقيا بكل معنى 
الكلمة ٠‏ أَمّا وهم يؤمنون بوجود فردوس أخر أفضل » وأن الانسان نزيل فانٍ على 
هذه الأرض » فهم يحرّضون كل واحد على احتقار الحياة » وعلى تَصّورها بأبشع 
صورها ‏ حتی تصبح جح لا طاق » ۰ 

ومن ذلك قول سامی الجريديني فى بعض مقالاته بمجلة ( املال ) : 

« ميزة المدنية الغربية النظام والحرية ٠‏ النظام المستمد من القانون أو من 
الشر يعة . والخضوع هذا النظام أو هذه الشريعة » باعتبار أنها شل إرادة الينة 


الاجتاعية وضميرًها ٠‏ باعتبار أن الخضوع ها مصلحة للفرد والجمعية ٠‏ وقد النظام 


A1 


مزيته ٠‏ وتفقد الشر يعة قيمتها ٠‏ إذا كان الخضوع هما على اعتبار أنها إرادة قو لا 
ور ا وو ر 
اوقا ليمت مشه االقری » بل محاولة الوصول إلى العدل ٠‏ ولذا كان من أركان 
بنيانها أن تنش وتنمو وتنكيف وتتغير ٠‏ حتى تباغ أسمى مطامح الانسان الأديية » ٠‏ 

ثم يقول إن الحضارة الغربية كانت فى أول أمرها « مثل الحضارات الشرفة . 
تقدس الشر يعة على أنها إرادة واحد قار » لا على أنها عدل ٠‏ وعلى أنها لا تتغير إلك 
بشيئة السيد ٠‏ وما مشيئته الا حاجة فى نفسه إن كان أرضيا » أو أحجية لا تفر إن 
کان ساویا» ۰ 


ومثل هذا التفكير واضح السذاجة عند أدنی فکر ‏ وإِن کان فى خطورته قادرا عل 
خداع الأغرار * ذلك لأن الناس يكدون بدافع من الطمع فى مكافأة مادية أو معنوية 
لقاء ما يبذلون من جهد ٠‏ ثم إن الأمل فى هذه المكافأة أو فى هذه الثمرة المرجرة هو 
الذى هون عليهم مشقة الك ومعاناة ما بلقون فيه من أهوال ٠‏ وما يصادفهم فى 
حیاتهم الدنیا من مصائب وکوارٹ لا سلطان هم عليها ۰ والدين وحده هو الذى بقدَم 
الحافز والأمل لاون ى اي صور العدل . إن كف الناس بعضهم عن 
بعض . عاجرٌ عن أن يكف عنهم غوائل المرض والشيخوخة والحوادث المفاجنة 
والکوارٹ الكونية ٠.والقانون‏ وحده » مها يظن به العدل . لا ساطان له على قلوب 
الناس الذين يتنافسون ف تقاتلهم على تحصيل أقصى ما يكن تحصيله من أسباب 
المتع . طالما أن هذه الدنيا هى المجال الوحيد لتحصيل ما يكن تحصيله منها ٠‏ ولا 
شىء بعد ذلك إلا الفناء والضياع ٠‏ 


ولو لم یکن الدين حقيقة قائمة لوجب على الناس أن يوجدوه . لأنه ضرورة 
اجقاعية لا تستقر الحياة ولا تطمئن إلا به ٠‏ فهو » كبا يقول مصطفى صادق الرافعى 
« حقيقة الخلق الاجهاعى فى الامّة ٠‏ وهو الذى مجعل القلوب كلها طبقة واحدة على 


AY 


اختلاف المظاهر الأ جتاغية ٠‏ عالية ونازلة وما بينها ٠‏ فهو بذلك الضمير القائوني 
للشعب ٠‏ وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها النفسية ٠‏ وفيه » لا فى سواه » معنى 
إنسانية القلب » ٠‏ 

« ولولا التدين بالشر يعة لما استقامت الطاعة للقانون فى النفس ٠‏ ولولا الطاعة 
النفسية للقوانين لما انتظمت أمّة ٠‏ فليس عمل الدين إلا تحديدٌ مكان الى فى 
فضائل الحياة » وتعيين تبعته فى حقوقها وواجباتها » وجعل ذلك کله نظاما مستقرا فيه 
لا بتغير » ودفع الإنسان بهذا النظام نحو الأكمل ٠‏ ردائا نحو الأكمل » ٠‏ 

« وكل أمة ضعف الدين فيها اختلّت هندستها الاجتاعية وماج بعضّها فى بعض ٠‏ 
فان من دقبق الحكمة فى هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة من الحياة غاية فى 
هذه الأرض ٠‏ وذلك لتنتظم الغايات الأرضية فى الناس » فلا يأكل بعضهم بعضا ٠‏ 
فيغتني الغني وهو آمن » ويفتقر الفقير وهو قانع » ويكون ثواب الأعلى فى أن يعود على 
الأسفل بامبّرة . وثواب الأسفل فى أن يصبر على ترك الأعلى فى منزلته ٠‏ ثم بنصرف 
الجميع بفضائلهم إلى تحقيق الغاية الإهية الواحدة » التى لا يكبر عليها الكبير ٠‏ ولا 
يَصغرٌ عنها الصغير ‏ وهى : احق . والصلاح » والخير ء والتعاون على البر 
والتقوی » ۰ 

إن غاية ما بطمح إليه الناس فا يسٽون من قوانين وما پبتدعون من مذاهب هو أن 
يضمنوا لأنفسهم حياة أرضية أغنى » ولا أقول أسعد ٠‏ نعم ٠‏ أغنى بتع الجسد من 
طعام وكساء وشهوات ٠‏ وقد لا تكون أسعد ٠‏ بل هى على التحقيق والتمحيص 
أقی وات . لأن صاحبها لا يطمئن ولا برضى » ولأن الناس بفقدون فيها التواد 
والتراحم والتواصل ‏ وبها وحدها تهون مشا الحياة ٠‏ وبصبح الواحد منهم تفجأه 
الكارئة فلا جد معرّيا » وتغمره النعمة فلا جد مهتئا » وتحيط به المتاعب فلا يجد ملجدا 
أو معينا ٠‏ يعيش وحده حياة محدودة بین ناس واوو کا 
الأنعام ) ٠‏ ثم ماذا ؟ يقول عالُهم : لا أدرى ٠‏ وما هذا بعلم ٠‏ إنه نفى للعلم ‏ 


AY 


وعلى الى لا يعلم أن يلتمس العلم عند من يعلم ٠‏ ولا سبيل إلى العلم هنا إل 
بالوخى ٠‏ والإعراض عنه مكابرة رم امكابر نفسه فيها من الانتفاع بخير أتيع له 
ومعرفةٍ سيقت إليه ٠‏ 

إن عدا ل يط أن ق الل غل ا عة ا ى ر 
المطلق ٠‏ اة ما بلك املد أ فول اه لا يدوي ارا رف روو 
فا لر ا ر ار اة وراء هذه الحياة الدنيا * وبعضهم يقول : اذا نفكر فيا 
E E‏ 
الحياة ٠‏ وليتهم بفعلون ٠‏ فحتى هذا المدف الداني القريب لا يبلغونه ٠‏ والدين 
أوضح من كل فلسفاتهم ومذاهبهم هدفا وأسلوبا فى بلوغه وتحقيقه ‏ بتركية النفس . 
والسمو بها على الواقع » حتى تصبح مسيطرة على الجسد وشهواته . والدنيا 
ومطامعها . لا بقهرها شىء منها ولا بها ولا بُشقيها . لأنها تسمو على الأُحزان » ولا 
يعذبا الحرمان ٠‏ 

ومع ذلك فنحن نقول هؤلاء الذين يرفضون التفكير فيا وراء الحياة : لاذا تعلمون 
الناثىء من الصبيان أن يفكر فى مستقبله » وتنصحونه بالاعراض عا تدعو إليه 
نفسه من اللعب واللهو والاستمناع بدواعي الشباب . ضانا لمستقبل, أفضل ؟ وأنتم 
تعلمون أن هذا المستقبل الأفضل قصير محدود مها طال ؟ ولاذا تكدّون فى شبابكم 
من :أجل قبرخة اقل قد لا تبلغونها ؟ ولاذا تدخرون المال وتحرمون أنفسكم من 
الاستمتاع به احتياطا لمستقبل, قد لا ىء ؟ ولاذا تصفون الُعرض عن ذلك كله 
بالمحاقة وقصر النظر ؟ اليس الذى ببيع حاضرا راهنا محدودا بمستقبل مديد لا عر 
امتداده الخيال أحمق منه وأقصرَ نظرا ؟ أرأبت الرجل الذى ضيّع صباه وشبابه » حبن 
يرى أقرائه تمن أحسنوا إعداد أنفسهم فى الصبا والشباب . فجتوا ثمرةً ذلك حاءٌ 
أنعم ومستقيلا أفضل ؟ فحسرة الذى ضيّم حياته الدنيا أكبرٌ وأعظم » حين برى 
سواه تمن جد فيها وأحسن إعداد نفسه لما وراءها ٠‏ 


A 


ولاذا تخطّط الدول للمستقبل البعيد ولا تقنع بالحاضر الراهن ؟ ولاذا ترم شعوبًا 
وتد عوهم إلى أن يشيدوا الأحزمة على البطون من أجل مستقبل أفضل ؟ مع ما قد 
بتعرّضون له من مفاجآت تفسد تدبيرهم فى هذا المستقبل الذى بخططون له ؟ 
فالتخطيط للمستقبل الأبقى والأدوم أولى وأحرّى ٠‏ والإعداد لما وراءَ هذه الحياة 
لذا ن ا فو للا جات اة لمال ا الا واا 

ن ذلك يدو برضو أن انعو إل اكاز الفين باطلة من رجت 

أوهما هى أنها دعوة سلبّية لا برهان لصاحبها على صيحتها'. وثانيه) أنها تستند إلى 
منطق يناقض منطق دعاتها نى الحياة » وى تخطيطهم للمستقبل » إلى أبعد ما 


A9 
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المد لله * والصلاة والسلام على سیدنا رسول اله > ويعك .. 


بلغ من افتتان الغرب بالمنهج التجرببي فى المعرفة أنيم طمحوا إلى إخضاع عالّم 
الغيب للتجريب ٠‏ وكان من أبرزما ظهر فى هذا الميدان إدخال عالم الروح فى ميدان 
التجريب ٠‏ وابتدعوا لذلك علا سموه ( الروحية ) أوصءاهنان٣ام5.‏ نقلناه عنهم فيا 

ودعوتهم هذه تنتحل اسم العلم ‏ وتزعم نها تجرى التجارب على أرواح من ماتوا ‏ 
وتدعى أن هذا هو سبيلها إلى رد الناس عن تيار المادية الطاغية ٠‏ وهذا نفسه جيل 
ولا بأس به . لولا أن باب الكذب والدجل والخداع لا يتسع فى شىء ما ينتحل اسم 
العلم كا يتسع فى هذه الدعوى وتجاربها » ولولا أن هذه الدعوة على ما يبدو من 
ظاهرها الجميل البراق » الذى يدعو إلى الايمان بالله » تريد أن تكون دينا جديدا 
يعفى أتباعه من كل الصاوات والعبادات والشعائر » ولا يجعل أهمية لغير العمل 
الصالح » بحسب ما يفهمه دعاتّها ويزعمونه ٠‏ فهم إذن ينتغون إلى الله الوسيلة 
مناهج جديدة وبشعائر مستحدثة تخالف شعائر كل الأديان ٠‏ وليس الدين إلا منهجا 
من المناهج يتوسل به العبد إلى ربه ٠‏ فهم إذن أصحاب منهج جديد فى ربط العباد 
ہرم وخالقهم » أى آم أصحاب دين جديد ٠‏ 

والدعوة بعد ذلك ليست حرباً على المادية كما يزعم أصحابها » ولكنها إغراق فيها 
وإمعان ف التمسك بها ء لأنها لا تقنع بإخضاع اللحسوسات للمنهج التجريبي ٠‏ 
ولكنها تتطاول إلى ما وراءها من عالم الغيب تريد أن تخضعه للتجربة وتنكر كل ما لا 
يكن بوته من هذا الطريق ٠‏ 


۸٦ 


وأكثر من ينخدعون بهذه الدعوة هم الذين أصيبوا بصدمة عجزوا عن احتاها ء 
من موت ابن أو زوج أو زوجة أو عزيز ٠‏ ولذلك بدأ انتشار الدعوة فى أوربا فى 
اغات الات العامة الأولى ٠‏ ودخل فيها عدد من العلباء منهم سير أو ليفر لوذج» 
الذى فقد ابنه فى هذه الحرب ٠‏ وانتقلت الدعوة إلى مصر عن طريق ( أحد فهمى 
أبو الخير ) أستادذ العلوم الذى فقد ابنه الوحيد بعد أن حرم الإنجاب سنين طويلة ٠‏ 
فترجم عددا من الكتب الاإنجليزية المؤلفةٍ فى هذا الموضوع » كان أوها ( على حافة 


العالم الأثرى ( (On the Edge of the Etheric)‏ لمؤلفه ا فندلای 
Arther Findlay)‏ .( ثم أنشأً أول دائرة عربية لتحضير الأرواح وأصدر 


باسمها بجحلة شهرية ساها ( عالم الروح ) ٠‏ وانتشرت الدعوة انتشارا واسعا بعد 
الحرب العالمية الثانية فى مصر نم فى كثير' من البلاد العربية والإسلامية ٠‏ 


ومن أكثر ما ينخدع به الناس الذين تستهويهم هذه الدعوة أمران : أوطا الأجهزة 
العلمية التى تلا معامل تحضر الأرواح » وثانيها الأساء الضخمة البارزة لعدد كبر 
من المشتغلين بالعلوم الرباضية والطبيعية والكيميائية ٠‏ الذين انضموا للدعوة وشاركوا 
فی بحوٹها ۰ 

أما الأجهزة العلمية فالثغرات التى تسمح بالغش والخداع فيها كثيرة ٠‏ ولكنها 
نى على غير المدققين ٠‏ وتعتمد فيها نتائج البحث اعتادا كبيرا على شخص 
الوسيط ٠‏ وهذا كلام حمل شديد الاإيجاز يحتاج إلى بيان ٠‏ ولكن الوقت الدى يسح 
به البرئامج لا بجحتمل التفصيل الدقيق ٠‏ لذلك أحيل من يطلب تفصيلا أدق وأطول 
إلى كتابي عن ( الروحية الحديئثة ) ٠‏ 


أما عن العلاء الذين دخلوا نى الدعوة وأصدروا فيها كتبا أو سمحت فم الجامعات 
باجراء بعض التجارب فى معاملها فالأمر يحتاج إلى تجلية شبهة ينخدع بها كثير من 
الناس ويستغلها دعاة الروحية أوسع استغلال “٠‏ فحقيقة الأمر فى الظواهر الكونية 


AY 


التى اكتشفها الإنسان واستغلها حتى الآن والتى سوف يكتشفها ويستغلها من بعد . 
أنها لا تعدو أن تكون معارف جزئية يفيد كل كشف منها معرفة حقيقة جزئية على 
حدة ٠‏ ولكنها لا تفيد إدراك الكل الذى ينتج عن ربط ما بين الأجزاء والوحدات فى 
كل الميادين » ما عرف منها وما لم يعرف ٠‏ ولذلك كانت براعة كل واحد من 
الباحثين فى هذه الفروع أو المكتشفين لبعض أسرارها محصورة فى دائرة لا يتجاوزها 
ولا يتعداها من الميادين ٠‏ وقد يكون بعد ذلك متوسط الخبرة أو ضعيفها فيا عداها من 
شئون ٠‏ بل المعروف أن بين المشهورين من المشتغلين بالعلوم التجريبية كثيرا من 
تغلب عليهم الغفلة والسذاجة ٠‏ ونجوز عليهم الحيلة والخداع بأيسر سبيل ‏ لطول 
انطوائهم على أنفسهم وانكبابهم على الدائرة الضيقة التى حصروا فيها أنفسهم » لا 
يحولون عنها انتباههم ‏ ما يعزهم عن الناس ويضيف خبرتهم بالحياة ويجعل كل 
واحد منهم أقرب إلى الصانع الماهر منه إلى العام المحيط ٠‏ ولكن الغرب المفتون 
با مادة وبدراساتها التجريبية والمحتقر لا عداها هو الذى ساهم واونممزمي واشتق 
هم هذا الاسم من الكلمة اللاتينية التى تدل على المعرفة وهى ووءزمي » وجرينا نحن 
من بعد على هذه التسمية فترجمنا الاصطلاح إلى ( علماء ) ٠‏ وقد زعم أحد المنتسبين 
إلى هذه الدعوى أنهم هم المقصودون بقوله تعالى ( إنها يخشى الله من عباده 
العلاء ) ٠‏ ومن الواضح أن هذه الدراسات والجيرف التجريبية ليست هى اليل 
القصود » لأن بين المشتفلين بها كثيرا من الملاحدة ولمادبين ‏ ولأن أصحابها لا يبرءون 
من الأهواء ٠‏ فليس هناك ماينع من أن يضعوا أنفسهم فى خدمة إحدى الدعوات 
المدامة » ما داموا قد قبلوا ولا يزالون يقبلون . أن يضعوا أنفسهم فى خدمة الوحوش 
والطغاة من صانعي الحروب والفتن ومستعبدي الشعوب ومزؤري الحقائق ومرؤجي 
الأباطيل ٠‏ فهم فى خدمة من بُعْدق عليهم ٠‏ ثم بحبسهم على ما يريده وما يديره » 
من وراء أبوابٍ معَلقة ‏ يعملون فى داخلها كا تعمل دودة الحرير “ وإنغا العلم المقصود 
بقول الله تعالى هو علم الحق » علم الذين يتقون الله فيهديهم سبلهم ويلا أبصارهم 
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وبصائرهم بالنور ٠‏ ولكن داعية الروحبين المسكين يريد أن يفسر القرآن العربي 
مفاهيم أوربية » بل بفاهيم صهيونية ٠‏ 

وقد تشعبت هذه الدعوة أو الدعوى . فأصبحت ها فروع متعددة ‏ وأصبح 
لوسطائها تخصصات معروفة ٠‏ فمن فروعها فرع لعلاج الأمراض المستعصية ؛ 
يزعمون أن بعض المشتغلين بالطب من الموتى هم الذين يقومون عليه ٠‏ ومن فروعها 
فرع لا يسمونه ( الارشاد ) تقوم فيه الروح المزعومة المسيطرة على الدائرة بتقديم 
اموا عظ » والاإرشاد إلى ما يكون وما جرت وراء الموت ٠‏ وكل ما يقدمه هذا الفرع من 
الروحية من بيان يناقض الاسلام, أشد المناقضة . ويلتقى مع أهداف الصهيونية 
العا مية بأ جهزتها المتعددة كالماسونية والتسلح الخلقى وشهود بهوه . فالاإسلام عندهم 
ليس خاتم الرسالات ٠‏ والوحي عندهم دائم لا ینقطع . کان ولا يزال وسيبقی ٠‏ 
والرسل والأنبياء وسطاء ٠‏ لا يزيدون عن الوسطاء الذين يستخدمونهم فى اجا عاتهم 
مناجاة الأرواح المزعومة ٠‏ ولا يتسع الوقت ا ما لدى من النصوص الصربحة 
التى تشهد بذلك وتنبته إنباتا ٠ E‏ ولکني أجل الكلام فأقول إن الروحية فى زعم 
اصحابہا وبصر بح أقواهم « أقَدَرٌ من غبرها على تأسيس دين جديد واسع, للعالم 
كله تحلة الروح العدد۷١١)‏ وهم يقدّمون » کا قول الدكتور على عبدال جليل راض 
الأستاذ بكلية العلوم « طريقة جديدة للحياة » وبعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته 
عالم الروح العدد ٠ » ٠١١‏ ويحفى هذا الدين الجديد أتباعه من كل العبادات ٠‏ 
وتنحصر طقوسه وفرائضه « فى تدريب الناس على تركيز القوة الروحية - عالم الردح 
العدد ۱۲۷ » ٠‏ ويقول محمد فريد وجدي فى سلسلة من المقالات نشرها فى مجلة 
( المقتطف ) سنة ۱۹۲١‏ م - وصاحب المقتطف على ما هو معروف من کبار 
الماسون ٠‏ وتحمد فريد ئو هة نالتا ين اماب العا 
الاسلامى _ يقول على لسان أحد الأرواح المزعومة التى بناجونها کک ۴ 
e‏ الروحية : « نحن مرسلون من عند الله كا أرسل المرسّلون من قبلنا 
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غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم ٠‏ فإهنا هو إهم ٠‏ إلا أن إلهنا أظهر من إههم 
وأقل صفاتٍ بشرية وأكثر صفات إهية » ٠‏ 

وئ تعاليمهم خلط وخبط وتناقض كثير ٠‏ فهم يمجدون الشيوعية فى الوقت الذي 
يدعون فيه إلى تنمية القوى الروحية٠‏ وهم ييجدون الولنيين من الفراعنة واهنود 
الحمر * وينسبون إليهم أكثر من يسمونهم ) الأرواح الحارسة ) فى جلساتهم ٠‏ وهم 
يزعمون أن بعض أرواح الموتى تقوم بعلاج الضالين والمرضى من الأحياء » وفى الوقت 
نفسه يزعمون اہم یرشدون فی دوائرهم بعض الضالين من أرواح الذين فارقوا 
الحياة ٠‏ وهم يقدمون طائفة من المزاعم والأوهام يسودها الخلط عا وراء الموت . 
تختلف باختلاف الدوائر التى تصدر عنها . والأرواح المزعومة التى نسب إليها ٠‏ 
وتزعم بعض دوائرهم أن التواصل سيزداد بين الأحياء والأموات حتى يتم ويصبح 
عامًا ٠‏ وعند ذلك يتحقق السلام والسعادة ٠‏ وذلك عندهم هو ال نة ٠‏ وفى خلال ذلك 
تتطهر أرواح الكفار والمنحرفين والمذنبين من خلال ما يعانون من آلام التوبة 
والندم ٠‏ وذلك عندهم هو كل العذاب » الذى تقدم الأديان صورا رمزية منه فيا 
تسميه ( جهنم ) ٠‏ وهم يزعمون أن باب التوبة لا يغلق بالموت » وأن فرصته متاحة 
للمجرمين وللخطائين بعد الموت٠‏ وهم يهدمون الخلق بنفي الاختيار والقول با جير 
حين يزعمون أن كثيرا من المجرمين يرتكبون جرائمهم وهم مسلوبو الارادة تحت سيطرة 
بعض الأرواح الشريرة *وذلك ما يسمونه ( المس الروحى ) ٠‏ وأخطرما فى الأمر أن 
المسلمين منهم يؤيدون ذلك كله بنصوص ملفقة من القرآن والحديث وسير الصالحين . 
بعد ريفها بوإساءة تأويلها * ولذلف رى أن أف ى الحلقة القادمة من هذه 
الأحاديث صورة عن الحياة الأخرى مستمدة من آيات القرآن الكريم ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


الحياة الأخرى فى القرآن الكريم 


الحمد له والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد 

اعا لی کد هدا ان اظ من کات ال عون لا وراد الیت: کا 
رسمها الاسلام من طريق الوحي المنرّل على خاتم رسل الله » محمد بن عبد الله » من 
عند علام الغيوب » الڏى بعلم » ولا بعلم من سواه » ماکان وما هو کائن وا 
سيكون ٠‏ أستنبطً هذه الصورة » عرض عليها الناس كل مارد عليهم من مزاعم 
امفسدين والمضللين » من الروحيين وغبر الروحيين » على اختلاف نحَلهم وأهوائهم ٠‏ 

الحا الات ركل عن ف اسنات والأرضن ان إت ؤجن تطروت بوا 
وصفه مالك الملك سبحانه بقوله : ( وخ فى الصور فصَيق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله - النحل ۸۷ ) ٠‏ ذلك يوم الآخرة » الذى أنذر الله سبحانه 
وتعالی عبادةُ هله نى مواضع كثيرة من كتابه العزيز » مثل : ( باأيها الناس اتقوا 
ربكم ٠‏ إن زازلة الساعة شىء عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهَّل كل مرضيعة عا أرضعّت ٠‏ 
وتضع کل ذات مل مها ۰ وتری الناس سکازی وماهم پسکاری . ولکن عذاب 
اله شديد - الحح ٠ ) ١‏ يومئذ تندثر السماوات والأرض » وبطوّى الكون طيا » أرضه 
وسماؤه » وكواكبه وأجرامه ٠‏ وتفنى المادة فتعود إلى مل ماكانت قبل خَلّق الساوات 
رالأرض ( ويسألونك عن الجبال » فقل بشيفها ربى نسفا » فيذرها قاعاً فصا » 
لاتری فیها ڪرجا ولا أا - طه ٠١١‏ و١١٠‏ ) ( فإذا تج فى الصور نفحة واحدة ء 
وجات لرن والجبال فدكتا دك واحدة » فيومئذ وقعّت الواقعة ٠‏ وانشقت الساء 
فهى بومئذ واهية ٠‏ الماك على أرجائها ٠‏ ويخيل عرش ربك فوقهم يومئار ثانية - 
الحاقة ١۳‏ - ۱۷ ) ( إذا الا انفظرة :وا الكراكب ارت2 راذا البحاد 
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فجرت ودا القبور بيرت ٠‏ علمت نفس ماقتمت وخرت الانفطار أ ة ) 
( يوم نطو الساءَ كط السُجِل لكب ٠‏ كا بدأنا أول حُلّق, تعيده ٠‏ وعدا علينا 
إنّا كنا فاعلين _ الأنبياء ٠١٤‏ ) 

ذلك يوم أخفى الله علمه عن حَلقه » لايعلمه الأحياء ولا الأموات » ولا الجن ولا 
الانس . إلا ماشاء الله ( يسألونك عن الساعة أيان مُرْساها ٠‏ قل إا علْمّها عند 
رب ء لا ليها لوقتها إلا هو ٠‏ قلت فى السموات والأرض ٠‏ لا تأتيكم إلا بعد ٠‏ 
يسألونك كأنك حف عنها ٠‏ قل إغا عِلْمّها عند الله ٠‏ ولكن أكثر الناس لايعلمون - 
الأعراف ۱۸۷ ) 

( بل تأتيهم بغتة فتبهَتّهم فلا بستطيعون رها ولا هم ينْظَرُون ‏ الأنبياء ٠ ) ٤٠‏ 
ويّظل حلق الله بعد النفخة الأولى إلى ماشاء الله » حتى يبعنهم من جديد يوم 
القيامة ٠‏ ( وخ ف الصور فصق من فى السموات والأرض إلا من شاء الله ٠‏ ثم 
ي فيه أخرّى فإذا هم يام بنظرون ٠‏ وأشرّقت الأرض بور ربا ٠‏ ووضع 
الكتاب ۰ وجیءَ بالنبيين والشهداء » وفضى بينهم باحق وهم لا بُظلّمون ۰٠‏ ف 
كل نفس, ماعَملّت ‏ وهو أعلْمٌ ا يفعلون - الزمر ٦۸‏ الى ۷١‏ ) ( ويخ فى الصور 
فإذا هم من الأجْداث إلى ربمم يسيون ٠‏ قالوا ياويلنا ٠‏ من بعثنا من مَرقنا ٠‏ هذا 
ماوعَد الرحمن وصدَق المرستلون - يسن ٠١ ١١‏ ) ( إن يوم لقصل كان ميقاتا ٠‏ 
يوم بَْخّ نى الصور فتأتونَ أفواجا ٠‏ وفحت السماءٌ فكانت أبوابا ٠‏ وسرت الجبال 
فكانت سرًابا - النبأً ١١‏ إلى ٠ ) ٠١‏ ذلك يوم الحساب ( يوم دل الأرض غير 
الأرض والسموات وبَرروا لله الواحد القهّار ٠‏ وترى المجرمين يومشلر مقرّنين فى 
الأصفاد ‏ رايهم من قطران وتففى وجوهَهُم النار ٠‏ ليّجْرى الله كل نفس 
ماكسبت ٠‏ إن الله سريع الحساب - إبراهيم ٤۸‏ إلى ٠ ) ٠١‏ 

والله سبحانه وتعالى وحدّه هو الذى يعلم كم ينقضي من الزمان بين التفختين ٠‏ 
فذلك حين من الدهر يفنى فيه الزمان بالنسبة للق الله ( ويم تقوم الساعة شيم 
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امجرمون ماليثوا غير ساعة ٠‏ كذلك كانوا يَُقّكون ٠‏ وقال الذين أوتوا العِلْمّ والإانَ 
لقد لېشتم فى كتاب اله إلى يوم البعّث * فهذا يوم الث ٠‏ ولكتكم كنتم لا تعلمون - 
الى 69 00 ب دقر :ون و وو 2 
الإسراء ٥١‏ ) ( کت يوم يرون مايوعدون لم لبوا إلا باغبة من نمار 
الأحقاف ٠١‏ )( يوم نفخ فى الصور ونحشرٌ المجرمين يومئذٍ ر يتخافتون بينهم إن 
لينتم إلا عَشرًا ٠‏ نحن أعلَمٌ جا يقولون » إذ بقول أمتلَهم طربقة إن لبشتم إلا يوما - 
طه ۱۰۴ ۱۰٤.‏ ) ۰ 

ذلك كله واقع لاحالة ( الله لا إله إلا هو لَيَجمعتكم إلى بوم القيامة لارَبْبً فيد ٠‏ 
ومن أصضدق من اله خا > النساء ۸۷ ) فمن جحد رشك هغهاد عل مرا 
إخوان الشياطين ممن يسمون أنفسهم الروحيين وتأولاتهم فأولئك هم الخاسر ون ( وما 
بدريك لعل الساعة قريب ٠‏ يستعجل بها الذين لايؤمنون بها ٠‏ والذين أمنوا 
فقون نها ويغلمون أنها الحتق ٠‏ ألا إن الذين ارون فى الساعة في ضلال 
نارن 08¥ 

پومئذ يعض الذين يعارضون علم الله بنجوى شرار خلقه وجهاهم من الجن 
البنان ٠‏ ويعرفون أن شركاءهم وأصحاب نجواهم قد غرّروا بهم حين موا عليهم ما 
أملوا » مما ركنوا إلى تصديقه ٠‏ ثم نصبوا أنفسهم أعوانا للكفر والضلال ينشر ون قالته 
' بين الناس ٠‏ ( ويوم حشرهم جميعا ٠‏ يامعشرٌ الجن قد استكثرتم من الإلس ٠‏ وقال 
أولياؤهم من الاإلْس ربّنا استمتّعم بعضنا ببعض, وبغنا أجَلّنا الذى أجلت لنا ٠‏ قال 
النار تواك خالدين فيها إلا ماشاء الله ٠‏ إن ربك حكيم عليم - الأنعام ٠ ) ٠١۸‏ 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإئس والجِنَ يوحي بعضهم إلى بعْض, 
٠ NEE‏ ولو شاء ربك مافعلوه ۰ فذرشّم وما يفترون ٠‏ ولتصعًى إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضَوه » وليقترفوا ما هم مقترفون - الأنعام ١١١‏ . 
۹۳ ( ۰ 


۹۳ 


ولا ينبغى أن يغيب عن بال الناس أن إطلاق الاتصال بالموتى وجعله فى متناؤل 
كل انسان » والاستعانة بهم فى علاج مرضانا وفى شئون دنيانا المختلفة ‏ إفساد 
للحياة التى يقوم بعض عمرانها على التنافس واستباق الخبرات » وعلى المحاولة 
المتصلة الدائبة المتكررة فى سبيل التفوق وف التغلب على الصعاب والانتصار على 
مصادر التعب والقلق ٠‏ ومن بينها المرض ٠‏ وهو كذلك . إبطال للحكمة فى حَلّق الموت 
والحياة » وما قدّر الله سبحانه وتعالى وقضى من إقامة الحجاب بينه)ا لحكمةٍ يعلمها . 
تنتظم بها حياتنا فى الدنيا وى الآخرة ٠‏ 

ولا ينبغى أن يغيب عن بال الناس كذلك أن فى عالّم الحفاء شر يرين ومفسدين . 
وكفارا وضالين ( وأا متا الصالحون ونا دون ذلك كنا طرائق ددا - الجن ١١‏ ) ء 
وأن معرفة الأحياء والأموات والانس والجن محدودة بحدود الزمان والمكان الذى لا 
یحیطون به » فالله سبحانه وتعالی هو وحده الذی أحاط بکل شىء علا وأحصُی كل 
شیءٍ عَدّدا ۰ فمن استنجد بہم واستمدهم وعاذ بہم فقد أرهق نفسه وغامر با فی 
امهالك وعرضها للش كله ( وأنه کان رجال من الاس يعوذون برجالٍ من الجن 
فزادوھم رقا - الجن ٦‏ ) ومن عاذ بالله وتوکل عليه فهو حه سبحانه وتعالی ( ومن 
وکل عل اه فو سه )وا سلطان تراز لى اله من ان واتسبا طن ع 
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من انبعَك من الغاوين - الحجر ٤١‏ ) ( إِلّه 
لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ إا سلطاله على الذين يتولونه 
والذين هم به مُشرٍكون - النحل ۹۹ . ٠٠١‏ ) ( إِنٌ الذين انوا إذا مهم طائف من 
الشيظان تذكرُوا فإذا هم مَبْصرٍون - الأعراف ٠٠١‏ ) 

وقد أكمل الله سبحانه وتعالى للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ٠‏ فمن غامر 
بنفسه بعد ذلك فى تلك المجازفات التى تعرض صاحبها للهلاك والبوار فقد حملها على 
طريق اليهود الذين أنزل الله تعالى على نبيّه فى وصفهم ( ولم جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءَ ظهورهم كأنهم 


۹٤ 


لا يعلمون » واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلهان ٠‏ وما كفر سلهان ٠‏ ولكن 
الفعاقة رر ملو الاش ال وا آرل عل اللكن بال هارت 
GES E E N aE E‏ 
بفرقون به بین المرء وزوجه ۰ وما هم بضارین به من أَحَدٍ إلا باذن الله ٠‏ ويتعلمون ما 
رهم و فعهم ٠‏ ولك غلغوا لمن أشتراء ماله ق الأخرة من خلاق.* واس 
ماش وا به أُنفسّهم لو کانوا يعلمون - البقرة ٠١١۰۱۰۱‏ ) 

وقد أغنى الله المسلمين عن الاس المدى والخير فى هذه المجازفات ٠‏ فأنزل 
عليهم كتابا لا يضلون إن تدبُروه واتبعوه ٠‏ فمن أعرض عنه والتمس الداية والرشاد 
فی سواه ضل وکان الشیطان له قرینا وساء قرینا » فالله سبحانه وتعالى بقول : ( لقد 
أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ٠‏ أفلا تعقلون - الأنبياء ٠١‏ ) وبقول سبحانه وتعالى 
( وم بعش عن کر الرمن نَبّضْ له شبطانا فهو له قرین - الزخرف ۳٢‏ ) ويقول 
جل وعلا ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضلكا » ونحشره بوم القيامة 
IE‏ أعمَّى وقد كنت بصبرا ٠‏ قال كذلك أتتك آباشنا 
تيا وكذلاك الوم تى نط ۹۲ الى 1.3١‏ ° 


القرأن والمكتشفات العلمية الحديثة 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله * وبعد 

فن المسلمون بنتائج البحوث التجريبية التى برع فيها الغرب فى العصر الحديث 
وبق المسلمين ٠‏ وجرّهم ذلك إلى الافتتان بكل مايصدر عن الغرب من علم أو 
او ا ا ا خو ردن 
الناس إلى ساحة الدين باستخراج دلالات كونية توافق كشوف العلوم التجريبية 
الحديثة عند الغرب من القرآن والحديث ٠‏ وأسرف بعضهم فى هذا الاتجاه » حتى 
أصبح فى جيه وراء أى شبهةٍ فى النص تخدم غرضه كالذى ببحث عن إبرة فى أكوام 
سن البن * وأضبح كلامهم فى كتير من الأحبان مثار تندر غد القراء بل أصبخ 
يزيد افتنان الناس بالحضارة الغربية » يغرهم بها ولا صدهم عنها » لأنه كان بى 
علد الاس أن هذه المحشارة أضبحت هى الاش الذى تفاس به عة الاشناء 
وفسادها ٠‏ وأن النصوص الإسلامية من قرآن أو حديث لأتصم إلا لأا توافق 
ماجاءت به هذه الحضارة ٠‏ ولم يكن كل ما جاءت به هذه الحضارة حقائق علمية 
ثابتة ٠‏ كان بعضه حقائق علمية ٠‏ وكان كثير منه فروضا ونظريات تقبل التغيير 
والتبديل وتخضع للتطور وتنتظر المزيد من البيان ٠‏ 

لذلك كان بعض مايقدّمه أصحاب هذا المذهب من المسلمين فى هذا الباب مقبولا 
نافعا » وکان بعضه مرفوضا فاسدا بُسرٍف على نفسه وعلى الناس »ویركب الثنَطّط فى 
تأويل المعجزات وكلٌ مايتصل بعالم الغيب ٠‏ فيقول ملا إن المقصود بالشيطان هو 
العقل الباطن » وأن الجنة والنار حالات عقلية نفسية ٠‏ نعم بها الصالمحون ويَقى بها 
المفسدون » وأن الاإسراء والمعراج انتقال عقلى أو روحى كالذى يحدث فى الأحلام وف 


۹٩ 


معامل الروحيين من يزعمون الاتصال بالأموات ٠‏ وأن قصَّص القران وما جاء فيه 
من مثل خلق الدنيا وخلق آدم وخروجه من الحنّة ليس إلا تثيلا وان المقصود بامداد 
الله رسولّه اا نى فوله تعالى ( وأنرل جنودا لم رها ) هو قوة الروح العنوبة ٠‏ وأن 
القصود ب ( طبرا أبابيل ) فى سورة الفيل هو الجرائيم ٠‏ ومن الواضح أن الذى ينكر 
العجزة لغرابتها وشذوذها عن الألوف خليق أن ينكر الوحي نفسه ٠‏ لأنه أمعّن فى 
الغرابة وف الشذوذ عن الألوف ٠‏ والذى يعتقد حقا أن النبى اة زل عليه جبريل 
مرسلا من عند الله سبحانه وتعالی » کیف يکر عليه أن بسلٰم با بُجُری الله على يديه 
من غرائب » وما بحفه به من أسباب الرعاية التى تخالف مألوف العادة ؟ ويقولون إن 
قوانبن الطبيعة ونواميس اله فى حَلقه لانخْرّق ولا تتبدل ٠‏ وذلك صحبح ٠‏ ولكن من 
A ETE E Ga Gk‏ 
النواميس » هو نى حقيقة أمره حرق لمألوف ا کب ا غا فن 
خلقه وذأها وسخرها لأنبيائه ورسله ٠‏ ولو تدبر الناس الكشوف الإلكترونية الحدينة 
فى تقل الأصوات والصور وإجراء الحسابات الدقيقة والتحكم يِن بعيار فى حركات 
الأجسام السسابحة فى الفضاء ‏ ما أتيح لأهل عصرنا من مفاتيح هذه الأسرار 
لعرف أن فى النواميس من الأسرار مالا بحصى علمّه إلا الله ٠‏ وأن المعجزة الحقيقية 
ليست فی اکتشاف مفاتیح هذه الأسرار ٠‏ ولكنها فى ضخامة ماحَفِى منها ؛ وفى 
عجائب ماأودع الله فى الانسان من قدرات وطافات عقلية » فى هذه الكتلة الشحمية 
التى نسمبها ( المخ ) . التى تذهب فى الكشف والابداع إلى ذلك المدى البعيد ٠‏ تم 
وا ا شی عفنا وفساداً وانحلالا A a‏ 
نسميه الروح ٠‏ 

كان ير“ أسبق من اتخذ هذا الأسلوب الذى يسنَغِلٌ الكشوف الحديثة فى التفسير 
الو ار ن غائ جوري كا فك ون الا ا 
طنطاوی جوهرى جملة من الكتب الصغيرة خلال حياته ‏ منذ أوائل هذا القرن ء 


۹¥ 


منها کتاب ( جواهر العلوم ) الذی ظهر ۱۳۱۹ ( ۱۹۰١‏ م ) وهو يقع فى ٠٤١٤١‏ 
صفحة » ويقف عند كثير من عجائب الكون التى أظهرها العلم الحديث ‏ ويقرنها با 
ورد فى شأنها من آيات القرآن الحكيم ٠‏ ومنها كتاب ( جال العالم ) الذى ظهر فى 
العام التالى سنة ۱۳۲۰( ۱۹٠١‏ م ) وهو بقع فى ٠٤١‏ صفحة ٠‏ ويعالج إثبات وجود 
اله والرد على شبهات الکافرین به سبحانه وتعالى ٠‏ وكتاب ( التاج ‏ المرصع بجوهر 
القرآن والعلوم ) الذى ظهر سنة ۱۳۲۶ ( ۱۹۰١‏ م ) ۰۰ وهو بقع فى ١١١‏ صفحة › 
ويحتوى على اثنين وسين جوهرة » كل جوهرة منها تفسر أية من أيات القرآن فى ضوء 
ماكشف عنه العلم الحديث » ما كان يجهله الاس فى عصر النبوة عند نزول الوحي 
به » أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة لتفسرها فى ضوء القرآن ٠‏ ومنها 
کتاب ( أين الانسان ) الذى أله سنة ۱۳۲۸ ( ۱۹۱۰ م ) » وتقدم به إلى مؤثر 
الأجناس الذى انعقد فى إنجلترا سنة ۱١١١‏ م وهو يقع فى ٠٠١‏ صفحة » وفيه 
خلاصة آراء المؤلف وفلسفته ٠‏ ومنه كتاب ( القرآن والعلوم العصرية ) وكله فى حث 
المسلمين على جمع شملهم » وعلى الأخذ بالعلوم العصرية حتى يكونوا أهلا لما وعدهم 
الله به من القيام على الأرض بالعدل ٠‏ 

کان طنطاوی جوهرى شديد التحمس فى دعوة المسلمين إلى تعلم العلوم الكونية 
الحديثة التى كان يسميها ( علوم الفاق ) “٠‏ وكان موقنا أن ذلك هو أفضل السبل 
وأقومها إلى إدراك إعجاز القرآن ومعرفته حق المعرفة » ورد الزائغين إلى هَدبه » الذي 
لم بقذروه حق قدره ٠‏ وإذا كانت العلوم والمعارف الحديثة هى التى صرفتهم عند . 
فهى نفسها خليقة أن تدهم إليه اليوم كا صرفتهم عنه بالأمس ٠‏ وكان أمله فى نهضة 
اللسلمين عظها ٠‏ بل لقد كان هذا الأمل بتعاظم فى نفسه حتى ينزل منها منزلة 
اليقين ٠‏ فهو يقول : 

« إن الجيل الحاضر ومن كان قبله من المسلمين فى الأعصر المتأخرة إنما خلقوا 
ليحفظوا القرآن والشر يعة حتى تتفكر فيها الأجيال المقبلة » وخر جيل إسلامى 


۹۸ 


لم تلم به العصور» ولم تلده سوالف الدهور ٠‏ وهم خافاء الله والنبى ياو وهذا 
سیکون وأنا به من الموقنين » ٠‏ 

جع كثّب طنطاوى جوهرى وأكبرها هو تفسيره للقرآن » المسمى ( الجواهر فى 
تفسير القرآن الكريم ) ٠‏ وهو يقع فى ستة وعشر ين 
منها نحو من مائتين وخسين صفحة من القطع الكيز ٠‏ وقد بدأ طبعه فى المحرم سنة 
۱ و فی عچییء قل فی بن فون من الان اراعار + 
یُعجب القاریء لا مامه بہا على تفاوت ما بینها » وعلى بعدها عن متناول ثقافته › 
بحكم نشأته الدينية وتخرجه فى معهد بعيار عن التوسع فى هذه اللزاسات وو( دار 
العلوم ) ۰ وی الكتاب صوَر وخرائط وجداول توضح ما یعرض له من شتی العلوم 
كالنبات والحيوان والفلك والرياضة وعلم طبقات الأرض والتاريخ القديم ٠‏ إلى آخر 
هذه العلوم وا لمعارف الاإنسانية ‏ التى تخرج بالتفسير عن المفهوم التقليدى هذا 
العلم ۰ 

وكان الاعتراض الأكبر على هذا المنهج فى التفسير أنه يفسر الآبات القرآنية 
بفاهيم تخضع للتبديل والتغيير بتغيرً الكشوف وتبدّها ٠‏ وكان زد أصحاب هذا المنهج 
أن كل مايقدّم فى هذا السبيل من مفاهيم يظل فى كل حال غير ملم للنص القرآني » 
لأن الذى يتغير ويتبدل هو فهمنا بحسب ماهو متاح لنا من المعرفة » وأن الكشوف 
الجديدة تضيف إلى الكشوف القدية ولا تناقضها فى أكثر الأحيان ٠‏ 

وقال المعترضون إن القرأن كتاب هدابةٍ ودين وليس كتابا فى مختلف المعارف 
البشرية ٠‏ ورد أصحاب هذا المنهج بان ذلك صحيح ٠‏ ولكن القرآن قبس من علم , 
لله . عرف كل عصر من أسراره بقدر إمكان أهله وطاقاتهم وما تتسع له معارف 
عصرهم ٠‏ ثم لا يخرجون فى ذلك کله عن علم الله * وا پک فا کی 
مناقضا له ٠‏ ومر الناس والقرآن. فى ذلك كمثل الناثى» الذى يسمع من أبيه ومن 
مشايخه كلاما بهم منه بعد أن تحكمّه التجربة مالم يكن بفهمه وهو صغير ٠‏ والمثل 


۹۹ 


مضر وب كذلك فيا حفظناه فى صغرنا من الشعر والحكم والأّمثال ٠‏ فلاشك أننا 
ندرك منها بعد نضج التفکبر مالم نکن ندرکه حین کنا نرددها تردید الببغاوات ۰ 
والنص القرآنى نفسنّه بكتشف فيه المتدبر والمتروى جديدا كلا ردد النظر فيه ٠‏ وذلك 
من صنيع الله للمسلمين ٠‏ إذ حفظ كتابه من التغيير والتبديل وصانه من الترجمة 
والتحريف » ليكون معجزة الاسلام الخالدة الباقية ٠‏ لأن المعجزات الأخرى التى 
جاء بها رِسل اله السابقون لزم من عايتها ورآها ٠‏ أما القرآن فمعجزاته باقية ملز 
لكل العصور ٠‏ ورحم الله شوقى إذ قول : 
جاء النبيون بالآيات فانصرَّمّت وجئتنا بكتاب غبر منصرم 

والى لقاءٍ أقدم فيه نماذج من هذا المنهج ف التفسير ٠‏ مثلا فى كثّب طنطاوى 
جوهری التى أشرت عليها ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


کا ٤‏ 
ا طنطاوی جوهری 
فى تفسبر القرآن 
الحمد له ٠‏ والصلاة والسلام غل یدنا رول اوبعل 


بعتبر طنطاوی جوهرى من السابقين إلى اتخاذ هذا المنهج الذى يعتمد على 
الكشوف العلمية الحديثة التى برع فيها الغرب ٠‏ فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ فمن 
أمثلة ما اعتمد فيه على التاريخ الحديث المستند إلى الوثائق والاثار » كلامه عن 
التثليث عند البابليين والآشوريين والمصر بين والبوذيين . ما أظهرته الكشوف الحديثة 
فى زماننا هذا . وما لم يكن معروفا على هذا النمط من قبل ٠‏ وهو يلفت النظر إلى 
مطابقة ذلك الذى حققه التاريخ لقول الله تعالى نى شأن اليهود والنصارى ( وقالت 
البهود ع ابن اله ٠‏ وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠‏ ذلك فوم بأفواههم ٠‏ 
بُضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) » وقوله جل شأنه ( كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قوم “٠‏ تشابّت فلوم ) » وقوله فى تشابه هذه الأمم التى حرفت ديانتها 
الأولى الصحيحة المرلة » واشتراإكها فى إحلال التثليث محل التوحيد ( فاختلف 
الأحزاب ين بيهم ٠‏ فويل للذين كفروا من مَشهّد يوم عظيم ) ۰ وهو يرى أن 
كشف الآثار والعلوم فى هذا العصر عن بعض ما ينطوى عليه القرآن من أسرار دليل 
على أن هذا العصر هو عصر ظهور الاسلام ٠‏ اراد بقوله تعالى ( ستريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنضيهم حتى بين هم أنه الحق ) ٠‏ وقوله ( وقل الحمد لله + سيريكم 
آیاێه فتعرفونها ) » وقوله ( ثم إن علينا بیانه ) ۰ 

وبقف طنطاوي جوهرى عند قصة سحرة فرعون مع موسى عليه السلام » ليستنبط 
منها أن إيان العام أقوى من إيان الجاهل وأرسخ ٠‏ فالسحرة - وهم علاء قومهم - 
لم يبالوا بتهديد فرعون » ونبتوا على الايان رغم ما امتُجنوا به من العذاب ٠‏ أما بنو 
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إسرائيل » الذين كان ایام إيان جهال » فقد انقادوا للسايرئ الذى دعاهم لعبادة 
العجل ثل انقيادهم لنبيهم من قبل » فلم يلبث أن فتنهم وردهم إلى الكفر ٠‏ وذ 
لأنہم - وهم على ما هم فيه من الجهل - ببهرهم كل عجيب غريب ۰ ولا يرون ف 
ذلك بان المعجزة الصحبحة وبا السحر الباطل 2 


ويقول إن الله سبحانه وتعالى أظهر المعجزات على أيدى رسله ليه الناس إلى 
العجزة الكبرى التى جَهلوا قدذرها ‏ والتى خفِيت عليهم آثارها ومظاهرها رغم تعددها 
وتکررها ‏ ورغم وقوعها تحت سهم وی متناؤل یدهم » وهی الکون وما پنطوی عليه 
ن اراد ونظام ٠‏ فيقارن المؤلف بين معجزة عصا موسى عليه السلام وبين معجزات 
أكون الى ل عى ,ا بطري هلالطا تراد الذي الذي فل ا4 ما 
وتعالى عليه الأشياء ‏ فيقول : 


ذا الاس سن ا فقا انر ا ری وشمعاً آونة وکا ۰ 
٠ e SS ESE‏ إن المادة 
کا و ا ی ٠‏ ا 
ذا شحم, ولحم وجلد » فيصر اللو من جلده والشمع من شحمه ٠‏ هذه أمور 
معروفة ٠‏ ولكن الناس لا بعجبهم إلا ما ليس له قانون ولا نظام ٠‏ ولكن الله أبدع 
الطبيعة إبداعاً أجل وى من إبداع عضي موبى » لأنه بلق الحيات من المواد 
القذرة » والشجر من الأرض . وهكذا ٠‏ ولكن ليس من الحكمة أن يكون العالّم 
هلا بلا نظام ولا تريب ٠٠‏ ولو أن احق ايع أهواء التاس فأصيح الجر بنقلب 
حيات » والحيّات تنقلب عٍصيا » والعصى تنقلب شجرا لارتاع العالم الذى نسكنه ‏ 
ول الاس ع اليل وول الحيوان وخاف » ولضاعت الثقة بنظام هذا 
العالم ٠‏ فهذه هي المعجزة ٠‏ ولعمرى إن معجزة الله هى هذا العالم ١‏ ومعجزة الأنبياء 
أفل من معجزته ما لا حَصّى ٠‏ » 
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ومن أمثلة اعتاد طنطاوى جوهرى على علم الفلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى : 
E E E a E‏ 
أراد أن لك للك امسيح بن مريم وه ومن فى الأرض جميعا ٠‏ وله مأل السرات 
والأرض وما بیھما ۰ اللہ على کل شیءٍ قدیر ) ۰ فھو یستعین على تفسیرها ما بینه 
علم الفلك من أن الأرض التى نسكنها كالعدم . بعد أن كشفوا عا فى الفضاء من 
أجُرام عظيمة هى الكواكب والمجرات ٠‏ فكل مجر مركبة من مات اللايين من 
GEE E OS A aE‏ 
الجوزاء حجمها أكبر من حجم الشمس خمسة وعشرين مليونِ مرة ٠‏ وقالوا : لو أن 
أرضنا صدّرناها حتى صار حجمها كحجم الجوهر الفزد - ومعلوم أنه لا بى - لصار 
حجم الكون الذى بُرّى بالتلسكوب مثل حجم الأرض الحالي ٠‏ ولصار حجم الكون 
ا هف ت قحي اا ال مرن ارس ج ان 
الفضاء > إذَنْ أرضنا على مقتصّى تقريب هؤلاء العلهاء عام لا قيمة له » صغير 
جدا ٠‏ وعلى قذر صعّره يكون صِعَرٌ سكانه وأخلاقِهم ... فانظر لجهل هذا الاإنسان . 
الذى أظهره العلم الحديث . وأشار له القرآن ٠‏ واعجَّبْ لنظام الأية فى سورة 
٠ ND‏ حم الله بكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ٣ريم‏ , BU‏ 
لأن الأرض ومَر عليها لا قيمة ها بالنسبة لمخلوقاتنا فاا قار أن اهلك هذا الاله 
الذى. اعيتموه > وأهلك ا و کی عا کف اغد ودای 
عام لا قیمة له ؟ ألم تروا أن ملك الساوات والأرض ۰ رانا على کل شیء تیر : 
فاذا كانت أرضكم أصبحت النسبة للموالم أشبه بالجوهر الفرد بالنسبة لألف مليون 
أرض,ٍ فقد انقلب الوضع ٠‏ فيعد أن كان أهلٌ الأرضِ رین با ره 4 ظانن 
هذه الكواكب كلها ما هى إلا سرج وضعَت فى الساء لتضىء کک 
أصبحت الأرض اليو ملحَقة بالعدم ٠‏ وسكانًا أضعف منها وأقل حيلة ٠‏ 
سكانٌ هذه الأرض قد اغتروا بأنفسهم حبن جعلوا لله ولدا فى أرضهم الفانية الضعيفة 
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اة ى جائ غاراي ٠‏ خا كله شو من قوله اة ملك الات 
والأرض ) » ٠‏ 
. وقد تأثر الطبيب الدكتور المراوى بطريقة الشيخ طنطاوی فى بعض ما كان ينشره 
فى الصحف من مقالات فى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن الميلادى ‏ ميا أن 
الاعتاد على العلم فى تفسير القرآن هو أمشل الطرق ارد شبهات المبشرّين 
والمستشرقين ٠‏ ففى مقال له نشر سنة ۱۹١۲‏ م تحت عنوان ( المستشرقون والمبشر ون 
وكيف نرد عليهم ) عارض طائفة من الآيات القرآنية با وصل إليه العلم الحديث › 
من مل قوله تعالى ( ألم برَ الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا ربْقاً ففتقناها ٠‏ 
وجعلنا من الماء کل شیءٍ حى ) ۰ وقوله سبحانه ( هو الذی خلقکم من طین ) وقوله 
( إن الله فاق الحب والتّوى رج انى من الت قر( واه بتکم من الأرض 
نباتا ) وقوله ( ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك ) ٠‏ وبين أن من معجزات 
القرأن أن تنمتّى آياته مع تطور العقل البشرى فى مختلف مراحاله . وأن تساير 
الفروض العلمية على تباينها وتغيرها ٠‏ 

وأكبر ما يؤخذ على طنطاوي جوهري فی کتبه » وی تفسیره على وجه الخصوص › 
قول الكثيرة فى مواضع ختلفة متعددة عن ذُعاة تحضير الأرواح من الغربيين 
وانخداعه بدعاواهم » دون إلمام, بأغوارها وأهدافها ظناً منه أن ذلك يساعد على رد 
تيار الإلحاد الذى ينكر الحياة الأخرى » وينكر الحساب والثواب والعقاب ٠‏ والواقع 
أن هولاء الروحبين انوا ينشر ون إلحادا من نوع جديد ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


م 


س 


ا 


چ 


التغريب 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله » وبعد .. 


حين كان يسعى المسلمون إلى تقليد الغرب والأٌخذ بأسباب حضارته مفنونين بها » 
کان الغرب يسعی فى مستعمراته ونی مناطق نفوذه إلى نشر حضارته بين المسلمين 
رجلهم عليها » تقريبا للهّوة التى تفصل بينه وبينهم ٠‏ وصيانة لمصالحه فى هذه 
امناطق ٠‏ فقد نشأت عند ساسة الغرب وخططى الاستعار فاعدة سياسية حديثة 
تدعو إلى الاعتاد على الصداقة فى حفظ المصالح الاقتصادية بدلا من الاعتاد على 
الجيوش ٠‏ وهذا الذى يعمل له الاستعار الغربى من نشر حضارته فى مناطق نفوذه هو 
ما پسمیه باحثوه وساسته بال Westen‏ أو( التغريب ) ۰ 

وبرامج ( التغريب ) تحاول ان تخدم هدفا مزدوجا ٠‏ فهى تخدم مصالح الاستعمار 
قريب اهر التى تفصل بينه وبين المسلمين نتيجة لاختلاف القيم ونتيجة للمرارة 
التى بحسّها المسلم إزاء المحتلين لبلاده ممن يفرض عليه ديه جهادهم ٠‏ وهي فى 
الوفت نفسه تضعف الرابطة الدينية التى تجمع المسلمين » وتفرَق جماعتهم التى تلتقى 
على یم فكرية وثقافية وحضارية مشتركة » وتتوحد وتنعاون على ما ا به من أن 
تكون أمة واحدة فى سلمها وى حربها ٠‏ وعند ذلك بستطيع الاستعهار أن ينفرد بكل 
بلد على حدة ويتعامل معه وظّهره يِن من معاونة المناطق الإسلامية الأخرى له ٠‏ 

كانت برامج ( التغريب ) تقوم على قاعدتين أساسيتبن ٠‏ فالقاعدة الأولى هي 
اتاد الأولياء والأصدقاء من المسلمين وقكينهم من السلطة » واستبعاد الخصم الذين 
يعارضون مشار يعهم ووضع العراقیل فى طريقهم وص الناس عنهم بمختلف السبل ٠‏ 
والقاعدة الأخرى هى التساط على برامج التعليم وأجهزة الإعلام والثقافة عن طريق 
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من تصبوهم من الأولياء ‏ وتوجية هذه البرامج لتطوير الإسلام وإيجاد تفسير جديد له 
يخدم أهدافهم ويدعَم صدَاقتهم ٠‏ 

وتطوير الاإسلام هو مشكلة المسلمين الأولى فى هذا العصر » وهو الخطر الأول الذى 
يجب أن تنظاهر الجهود لصد تيّاره ‏ لأنه خطر خف يعمل له بعض الناس » وينقاد له 
بعضهم الأخر ‏ دون أن يدركوا وجه الخطر فيه ٠‏ وخطر التطوير على الاإسلام وعلى 
المجتمع الإسلامى يأتى من وجهين : فهو إفساد للإسلام شوش قِيسّه ومفاهيمه 
الأصيلة بإدخال الريف على الصحيح ‏ وينبّت الغريب الدخيل ويؤكده ٠‏ فبعد أن 
کان الناس يشاركون فى تصاريف الحياة » وهم يعرفون أن هذا الذى غُإبوا على أمرهم 
فيه ليس من الإسلامءوالأمل قائم فى أن تجىء ِن بعد نهضة صحيحة ترد الأمور إلى 
نصابها عند الإمكان ٠‏ يصبح الناس وهم يعتقدون أن ما يفعلونه هو الاسلام ٠‏ فاذا 
جاءهم يِن بعد من يريد أن يردهم إلى الإسلام الصحيح أنكروا عليه ما يقول واتهموه 
با جمود والتمسك بظاهر النصوص دون روحها 

وتقليد ا مغلوب للغالب مرحلة طبيعية طارئة تزول مع زوال الضعف ٠‏ واختلاطاً 
الح بالباطل والنافع بالضار فى هذه المرحلة أمر طبيعى كذلك ٠‏ وهو مرحالة من 
مراحل التطور الصحيح ‏ تجىء بعدها التصفية والتمحيص عندما تزول غواشي 
الضعف والنمول “فإذا بررنا ذلك الخيل - خيرّه وشرّه - تبريرا إسلاميا فى حال 
الضعف. والعجز » فقد أصلناه من ناحية » وقد أفحمنا على الإسلام ما بفسد بنيته من 
ناحية أخرى » لأنه يصبح أخلاطا من عناصر شتى لا تجمعها رابطة » ولا بضمها 
نظام ٠‏ ولا يشبه بعضّها بعضا ٠‏ فهذا هو أحد الوجهين فى ضر ر التطوير * وهو ضرر 
لا يعنى إلا المسلمين ٠‏ 

أا الوجة الأخر لضر ر التطوير - وهو الذى يعنى أعداءَ الإسلام - فهو أن هذا 
التطوبر ينتهى بالمسلمين إلى الفرقة التى لا اجتاع بعدها ٠‏ لأن كل ججاعة منهم 
سوف تذهب فى التطوير مذهبا يخالف غيرها من ال جاعات ٠‏ لأن هذا التطوير يقوم - 
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حسّبً ما هو خطط له - على التفاعل بين الاسلام وبين البيئة المحليّة . التى تختلف 
اخقلاف اذد المستلمن »ق اها :وف نموارها القاريخة السابفة عل الاسام > 
التى يحرص ( التغريب ) على إحيائها وخلّق. نوع من العصبية ها » باسم التاريخ 
تارة » وباسم الفولكلور أو الفنون الشعبية تارة أخرى ٠‏ ومع توالى الأيام نجد إسلاما 
تركيا وإسلاما هنديا وإسلاما إيرانيا وإسلاما عربيا ٠‏ بل رما وجدنا فى داخل هذا 
الاسلام العربى ألوانا إقليمية تختلف باختلاف البلاد ٠‏ بل لقد سمعنا منذ الآن أحد 
المنتسبين إلى الاسلام من انود يتحدث فى ( مور إرنستون للثقافة الإسلامية والحياة 
المعاصرة ) سنة ۱۹۵۳ م عن الاسلام اق و و 
أحد المسئولين من الترك فى كتابه ( الاسلام فى العصر الحديث ) كلاماً يتحدث فيه 
عن إسلام ترکي خاص ۰ 

وكان أكثر ما بجرى فى العالم الإسلامى المعاصر نما يستهدف تطوير الاإسلام 
والافتراب به من فيم الحضارة الغربية يجرى باسم الاجتهاد ٠‏ والاجتهاد فى الشر بعة 
حقٌ لكل عام قادر عليه ٠‏ ومن القدرة عليه أن بم بكل ما فيل فى المسألة التى 
پبحثها » لأنه لا یدری إن فاته بعضّها أن یکون هذا الذى فاته سببا فى عدوله عن 
رأيه لو اطلع عليه » لأن فيه من الحقائق ما غاب عنه ولم يدخل فى تقديره * وشأن 
الاجتهاد الدينى فى ذلك هو شأن الاجتهاد فى أى فرع من فروع المعارف والفنون ٠‏ 
فلیس یباح للطبیب أن بجتهد حتی بلغ من‌الالمامبالطب حدًا عترف له عنده أصحاب 
هذا العلم بالقدرة على الاجتهاد فيه ٠‏ وليس يبل من المهندس أن بطع على الناس 
فى الندسة برأى جديد حتى يبت عند علاء المندسة أنه قادر على الابتكار ٠‏ بل لا 
قبل من رجال القانون الوضعي الذى أخذناه من الغرب فى كل فروعه أن يجتهدوا 
فيه حتى ببلغوا درجةً من الميذق يسلّم هم معها بالقدرة على التشر يع ٠‏ ولمهندسون 
والأطباء والقانونيون بعد ذلك فى معظمهم مقلدون ‏ ولا بزيد اجتهادهم فى اندسة 
والطب والقانون عن الحذق والكياسة فى تطبيق القواعد النظرية على الوقائع 
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العملية ٠‏ فالاجتهاد إذن لم يعلق بابه ٠‏ ولكن المسلمين أحسّوا أن أصول المسائل 
وفروعها فى مختلف احتالاتها قد فصت تفصيلا ٠‏ 

على أن الاجتهاد فى حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون العواقب . 
تى معه أن يتحول » من حيث يّدرى المجتهد - إن وجد - ومن حيث لا يدرى » 
إلى تبرير للقيم الأجنبية التى هو معجب بها ٠‏ فإذا لم يكن معجبا بها فالمجتمع الذى 
هو معجب بها لا يقبل اجتهاده ٠‏ بل لا تزال تتناوله ألسن السفهاء من جهاله . 
الذين يتصدّون لابداء الرأى فیا بعرفون وفیا لا بعرفون » حتی يفقد قته فى لفسه 
ويعتبرَ به غبره » فيفټي حین پستفتّی وعینّه على الذين بفتيهم يريد أن يرضيهم » وأن 
ظر فرت وتقريظهم » فيجور على الحق ف للخَلق » ويذهّل عا عند الله 
تعجلا لما عند الناس ٠‏ 


وتبدو أهمية التطوير - وهو أخطر وجوه الغزو الفكري وأخفاها ‏ لمن يقرأ عشرات 
الكتب التى ظهرت فى نصف القرن الأخير لساسة الغرب وباحثيه . الذين تناولوا 
حاضر العالم الإسلامى ٠‏ فمنذ بداية هذا القرن الميلادى تحول اهتام المستشرقين 
عن الدراسات الإسلامية القدية إلى الدراسات الارسلامية الحديثة التى تتابع تطور 
الفكر الارسلامى والمجتمعات الإسلامية فى مختلف بلاد المسلمين ٠‏ وهى دراسات 
موجهة هادفة » يساير تطورها تطور السياسة الاستعارية واتجاهها إلى التغريب ٠‏ 
وذلك واضح فی کلام جب ططات .۸.۴. بم الذى قدّم به مجموعة البحوث التى قام بها 
عدد من المستشرقين تحت عنوان ( إلى اين يتج (Whither Islam?! Ill‏ 
الد ,طهر تة ١م ٠‏ فهو يقرر فى هذه المقدمة أن مشكلة الاسلام» 
بالقياس إلى الأوربيين » ليست مشكلة علمية ( أكاديية ) فحسب ٠‏ فإن لتعاليم 
الدين الإسلامى من السيطرة على المسلمين فى كل تصرفاتهم » ما مجعل له 
مکانا بارزا فی ای تغخطبط لانجاهات العالم الإسلامى ٠‏ فالاسلام ليس مرد مجموعة 


1۰۸ 


من القوانين الدينية » ولكنه حضارة كاملة ٠‏ ويقرر سمث ١‏ ااص؟ .ع .س فى كتابه 
( الاسلام فى التاريخ الحدیث in modern History‏ amاsا)‏ الذی ظهھر سنة 
۷ ^rہم‏ أن الاسلام ارا هة ول وو و هوان دزاسة هذا 
التطور تعنى المسلمين » لكى يشاركوا فى تطوير حياتهم مشاركة واعية » وتعنى 
الأجانب . لكى براقبوا هذا التطور ويعرفوا مكانهم منه » وتعنى الطرفين كليها ء 
لكى بتواصلا وتقوم بينه) العلاقات ٠‏ ويقول فى الفصل الثالث الذى تكلم فيه 
E N E‏ ا وا ا ا ات ا 
التى تفصل بين الغرب والعرب ٠‏ وبعد أن يقيم الدليل على وجهة نظره » بلاحظة 
الفرتق بين علاقات الغرب بالمسلمين من العرب » وبين علاقاته بغير المسلمين 
منهم ‏ بعود فيقول : « لقد أصبح من الحقائق الجديدة نى مدنيتنا العصر ية » أن من 
الواجب سد هذه اللغرات . ببناء قنطرة فوق مثل هذه اه » وخلق الأسباب الموصلة 
للتفاهم والتواصل » ٠‏ ثم بقول « وخلق مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة 
والأديان المتبابنة يطلب جهودا مبتكرة . لا بتوصّل إليها إلا بصعوبة » ٠‏ وأهم من 
ذلك کله ما لاحظه عند الكلام عن الاسلام فى الباكستان ٠‏ من أن التحررية 
والعلبانية والعالّية لا تروج ف العالّم الإسلامى إلا إذا فرت تفسبرا إسلاميا 
مقبولا ٠‏ وضرب مثلا لذلك بكتاب على عبدالرازق ( الاسلام وأصول الحكم ) ء 
الذى رجم إلى الانجليزية - لغة الباكستان الثقافية - والأردية - لغتها الوطنية - 
ورت منه نسخ كافية فى الأسواق لتيسير تداوله ٠‏ 

ذلك كله واضح الدلالة فى خطر( التغريب ) . وما بطح إلى تحقيقه من أهداف 
بعيدة » وما يبل فى سبیله من جهودٍ تتسم بالعمق وطول التفس ‏ وتحتاح إلى جهود فى 
مثل مستواها للتخطيط لصد تاره . وكشف أخطاره 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


توجيه التغريب على ان علمية مدر وسة 


e 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله * وبعد ٠٠‏ 

تغريب المجتمعات الاسلامية وتطوير الفكر الإسلامى هو موضوع الساعة ٠‏ وهو 
یچیء فی صدر أی برنامج إسلامى » إن كان للمسلمين برنامج مدروس وخططً مخلص 
لنهضة إسلامية صحيحة ٠‏ ولا ترجع أهمية ( التغريب ) و( التطوير ) من وجهة 
نظر الغرب - وأنا أعنى به يينه وشماله على السواء فكلاها شال » لأن أصحاب 
اليمين هم المسلمون - إلى ماذكرته فى حديثى السابق من إحلال التواصل والتقارب 
محل التقاطع والتباعد » وإنشاء علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم » بين طرفين 
أحدهما رابح والآخر خاسر » ولكنه برجع من ناحيةٍ أخرى إلى ما يحاوله الاستعمار من 
تفتيت الوحدة الاسلامية » وما يقدّره من أن هذا التطوير سوف يأخذ أشكالا متعددة 
حسب ظروف كل بلد من البلاد الإسلامية ٠‏ وهذا المدف هو ما يكشف عنه كلام 
جب فی کتابه ( إلى أين يتجه الاسلام ؟ ) حين يقول : « ويج أن نلاحظ أن موضع 
اليك اين هو مل مق الرابط الفتية الى كت هله الوخد ناب دون أن 
تتغير أو تتطور ؟ فقد تتطور مظاهر هذه الروابط ٠‏ وقد يصبح مفهوم الوحدة مغابرا 
لمفهومها ني العصور الوسطى ٠‏ فكل ذلك ثانوى ليس بذى خطر ٠‏ ولكن المهم هو : 
هل ستكون هناك ميول.مشتركة بين الشعوب الاإسلامية ؟ وهل سيقوم إحساس بوحدة 
العمل والمدف ؟ أم أن الآراء الجديدة وحاجات الحياة الجديدة ستنجح اغراي 
تشتيت المجتمع الإسلامى وتحطيم وحدته ؟ » ٠‏ 

وقد سلك الاستعار إلى ( التغريب ) كل سبيل » وتغلغل فى كل الميادين ٠‏ فشمل 
السلوك الفردى » والآداب الاجتاعية » والفنون والآداب ٠‏ واستعان عليه بالبرامج 
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الدراسية » وبالصحافة » وبالمؤقرات التى يتعاون فيها المسلمون والمستشرقون على 
توجیه الفکر الاسلامی » وبهيئة الأمم المتحدة » ويجؤسسة ( اليونسكو ) و( التربية 
الأساسية ) فيها على وجه الخصوص ٠‏ وكان من أهم ما اعتمد عليه فى ذلك من 
الأساليب ءنشرٌ الاهةام بالآثار القدهة » وتوجيهه إلى تدعيم عصببات إقليمية » تتسم 
بالغلو والإسراف فى الدعوة إلى حصر الانتباء فى أوطانٍ صغيرة » وعدم الاكترا 
ما بجرى خارجها » وقد كادت هذه الأساليب تنجح . فى الفترة التى بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية ٠‏ فى إيجاد هذه العقلية الانفصالية بين المسلمين » حتى رأينا 
بين العرب من يزعم أن بلده أقرب للغرب منه للشرق . ورأينا بين المسلمين من يتكلم 
عن الاسلام الحديث والاسلام القديم » بل رأينا منهم من بتحدث عن الاإسلام 
اهندي والاسلام التركي ٠‏ كادت هذه الأساليب تنجح ‏ ولم بضع ها حدًا فى بلاد 
العرب إلا الدعوة إلى الوحدة العربية ٠‏ ومن الحق أن هذه الدعوة قد شابها فى 
المَحَاض ولازمها فى مولدها » ما يدعو إلى الريبة فى أمرها ٠‏ فقد نشأت فى أول 
أا فل الحرب العالمية الأولى معارضة للجامعة الإسلامية ٠‏ ثم ولدت بعد الحرب 
العالمية الثانية فى حضانة إنجليزية » للسبطرة على الوعي الإسلامى الذى بدأ قبيل 
هذه الحرب ٠‏ ومع ذلك فا لجامعة العربية خليقة أن تؤتي مرها فى وقف هذه النزعة 
الشعوبية عند غير العرب من المسلمين ‏ إذا صح مَسارها بإشرابها روحا إسلامية ‏ 
وإذا خلت من روح العصبية العنصر ية واعتبرت الخطوة الأولى فى طريقق طويل 
ينتهى بوحدة الشعوب الاإسلامية ٠‏ 

من هذا العرض السر يع لبعض جهود الغرب وعلمائه ي توجيه ( التغريب ) على 
اسن علمية مدروسة ١‏ يبدو تقصيرنا فى إهبال الدراسات الغربية ‏ الى كانت 
ولاتزال أساسا هذا التوجيه . ولغيره من التوجيهات السياسية ٠‏ إن الغرب يبشى 
سياسته على أساس دراسات علمية تقوم على استقصاء ما يكتبه المسلمون ٠‏ فلاذا لا 
نبنی سیاستنا فی قاومة مكايده وإحباط خططه والسبق إلى مبادأته على أساس علمى 
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مدروس » بقوم على استقصاء ما كتبه ساسته وعلهاؤه عن الشرق وعن العالم 
الاسلامی ؟ ولاذا لا نتعاون على نقل هذه الدراسات د وهى كثيرة ضخمة لا تنهض 
بها الجهود الفردية - إلى العربية » بدَل الاشتغال بنقل السخيف التافه والمدمر المدام 
من القصص والآداب ٠‏ 

إن كثيرا من الظواهر التى تبدو للنظرة السطحية العاجلة قليلة الخطر . ها دلالات 
عميقة ونتائج خطيرة ٠‏ تُعين مثل هذه الدراسات على كشفها ٠‏ فهذا هو 
جب نى . على سبيل المثال . يتحدث عن تطوير الفنون التطبيقية فى مقر 
( برنستون ) سنة ۱۹٤١‏ . فيقول : « وعندما تشيع الفنون التطبيقية ويتعزز كيانما 
- ولابد فى سبيل هذا من جهو جِبّارة - سيؤثر ذلك فى القيم الا جهاعية عند المسلمين 
بکل ألوانما ۰ ومن یدری ماذا بخبّىء الزمن من تطورات فنية قد تكشف عنها 
ENTS EES E E e TE‏ 
والنظم الاجتاعية والإنسانية ؟ من يدرى ؟ قد تضطر هذه التطورات الفنية وسا 
تتمخض عنه من نتائج زعاء الشعوب الاسلامية أن يقربوا بمّنطقهم من التفكير 
الغربی » “٠‏ ویتحدث سيث فااس؟ .ع .س على سبيل المثال أيضا ‏ عن الارتباط 
بن الدراسات اليونانية واللاتينية القدية وبين العلهانية » فيقول فى كتابه ( الاسلام 
فى العصر الحديث ) : « إن وزارة التعليم فى تركيا تعتبسر الدراسات الانسانية 
- وهم يطلقون هذه النسمية على الآداب اليونانية واللاتينية القدهة ‏ أساسا 
لحضارة هذا العصر ٠‏ وقد اتخذت خطوات للنهوض بترجة كثير من الكتب اليونانية 
واللاتينية القدية » ونش هذه المترجمات بصفة منتظمة ٠٠‏ وهذا هو جزء من تصميم 
تركيا على أن تكون قطعة من أوربا ٠‏ فزعماء الوطنية بدخلون هذه الآداب فى الثقافة 
التركية عن تبص وروية ٠‏ ولنا أن نقول إنهم يرمون بذلك إلى إدماج مفاهيمها فى 
الحياة التركية ٠‏ وتأئير هذه المترجات فى اللغة وف الفكر ظاهر ملحوظ » وهذه الحركة 
هی تطبيق لقرارٍ واضح محدد اتخذته تركيا . وهو أن تصبح غربيّة فى حضارتها » مع 
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ملاحظة أن أصول الحضارة الغربية والعصرية هى الانسانية » وهى فى آخر الأمر 
مستمدة من التراث اللاتينى اليونانى القديم » ٠‏ وهذا هو نابليون » على سبيل المثال 
كذلك . يشير إلى أثر المسرح وأهميته فى تطوير المجتمع » فيكتب إلى ( كليبر ) بعد 
مغادرته مصر يقول :( لقد عَولت على أن أرسل إليك فرقة ( الكوميدى فرانسيز ) ٠‏ 
وتلك فكرة أحرص عليها . أولاً لتسلية جيوشنا » وثانيا لتغيير عوائد هذه البلاد بإثارة 
عواطفها » ۰ 

إن التطوير قد يبدو ضئيل الخطر إذا َظرَ إليه كل باحث من زاويته 
ا لخاصة ٠‏ فنظر إليه الأديب من زاوية الأدب » واللغوى من زاوية اللغة » والفنان - 
مصورا أو نحاتا أوموسيقيامن زاوية فنه › ومصمم الأزياء من ناحية الزي . وصاحب 
الفقه والقانون من زاوية فقهه وفانونه ‏ وهكذا ٠٠١‏ والوقع أن إدراك حقيقة الشىء 
يستلزم النظرة الشاملة إليه ٠‏ التى تحيط به من كل نواحيه ٠‏ والذى ينظر إلى التطوير 
هذه النظرة الشاملة » يستطيع أن يدرك خطورته ومدی آثاره ۰ فاذا عمل صاحب 
اللغة على تطوير اللغة العربية » وعمل الخطاط على تطوبر الخط العربي » وعسل 
الأديب على تطوير الأدب وطرائق التعبير والتخيل والنظم والأسلوب . بل والموضوع » 
وعمل الموسيقى على تطوير الألحان ونظامها » وعمل الأخلاقيون والاجتاعيون على 
تطوير القيم والعادات والتقاليد ‏ وتطوير الزىواللباس والأناث ٠‏ فأى صلةٍ تبقى لنا 
بعد ذلك بماضينا ؟ وأى حلي من خلايا عقولنا . وأى زاوية من ضائرنا ء وأى قطاع 
من شخصياتنا » يصبح امندادا لعقول الآباء والأجداد وضائرهم وشخصياتهم ؟ بل 
أى صلة سوف تربط المسلم بالمسلم » والعربي بالعربي » وليس هناك مايضمن أن 
يكون التطور نى كل قطاع من هذه القطاعات هوهو فى كل بار من بلاد المسلمين 
والعرب ؟ 

أى مل صالحة من ناذج السلف المقتدى به ٠وأى‏ فيم موحّدة يكن عند ذلك أن 
تجمعنا ؟ وأئ شىء َه القارى» ويتذوقق المتذوْق إذا قرأ كب آبائه وأجداده » أو 
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سمع شعرهم ‏ أو رأى فنونهم ١‏ واللغة غير اللغة . والخطً غير الخط » والأسلوب غير 
الأسلوب » وا لموضوع غبر الموضوع » والقيم الفكرية غبرٌ القيم الفكرية والفتية ؟ وأئ 
شىء بهز السامع إذا سمع موسيقى القدماء ؟ بل أى شىء هزه إذا سمع القرآن برل 
بلحون العرب » ونحن مَنْهيُون أن نرتّله بغير لحونهم ؟ 

رالائ بر ع الريجات فا فيضا هان نة واه دج وراو ر ا من 
الشهوانية الحيوانبة والبدائية البربرية » أليست تنفر نفسّه من سيدنا رسول الله 
ياه ومن أصحابه » حين يقرا نى سيرم وأخبارهم أنهم كانوا بجمعون بين الزوجات ؟ 

ذلك هو ما دعا جب وسمث ونابلیون فیا ذکرناه » وغیرهم فیا لم نذکره » إلى أن 
يتصوروا النتائج الخطيرة التى تترتب - لصالحهم - على التطوير ٠‏ وذلك بعضٌ 
ماتنطوى عليه الآية الكرية من حكمة » فى قول الله تبارك وتعالى : ( وأنٌ هذا 
صیراطی مستقب) فانٍعوه * ولا تترعوا السپُل فتفرّق بکم عن سبیله * ذلکم وصاکر به 


لعلكم تتقون ) ۰ 
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الحرية 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله » وبعد .. 


كان من أبرز وجوه أزمة العصر ‏ وما أصاب الشباب فيها من تمزق نفسي 
واضطراب رئ ولوك ادعات خر ج إت عي ال ابا هى 
( الحرية ) ٠‏ وكانت هذه الدعوة ذات شعب كثيرة متعددة » تشمل حرية الفرد فى أن 
يفول ما ها وق أن يدع عل النان ق الكت والصحف ما بنا وق أن بقل 
ما اء دون ان کون اللقائون دسا کان او وجا 2 لفان عله ان 
أصحاب هذه الدعاوى لا يرون للدولة حقا فى أن تفرض على الناس أى التزام ديني 
أو فكرى أو خلقى ٠‏ وأكنرٌ الدعاة الأولين الذين تأثروا بهذه الدعوة ورؤجوها بين 
المسلمين قد تأثروا بها من طريق كتاب الثورة الفرنسية ومفكرها ٠‏ ولكن أكثر الذين 
خدعوا بها وتحمسوا هما لم يدركوا أغوارها البعيدة ‏ وما تنطوى عليه من مخاطر 
ومفاسد ٠‏ لم يدرك هؤلاء من الحرية إلا الجانب الذى يحقق للناس أنواعا من 
الضمانات التى تحميهم من التعسف والاستبداد والقهر » وغنحهم الحق فى أن ينقدوا 
الخطأ والظلم . دون أن بُرهبهم خوف الأذى فى أنفسهم أو فى أمواهم من جزاء هذا 
النقد ٠‏ ولكنهم لم يفهموا من الحرية معناها الواسع الذى عنته الثورة الفرنسية - 
وهى ثورة لا دينية ‏ بل هى ورة معادية للدين ٠‏ وإصبّع الماسونية وأثرٌ الصهيونية 
العالمية فيها واضح مشهور- لم يفهموا الحرية فى ذلك المعنى اللادينى الواسع » الذى 
يشملل حاية القانون لكل الأعال والأقوال التى تهز القيم الدينية والأعراف 
الاجتاعية » وتجاهر مخالفتها وتسفيهها » والتى تنشر الفوضى وتفرق الجاعة › 
بالتشكيك فا يلتقى عليه الناس من عقائد وقيم » والتى تطلق للشهوات العنان ٠.‏ 
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فرفاعة الطهطاوى يعقد فى كتابه ( المرشد الأمين للبنات والبنين ) فصلا عن 
( الحرية العمومية ٠‏ والتسوية بين أهالى الجمعية ) » يقسّم فيه الحرية إلى خمسة 
أضسنام : حرية طبيعية » وحرية سلوكية » وحرية دينية » وحرية مدني » وحرية 
سياسية ٠‏ ويقول إن الحرية بهذه المعانى هى الوسيلة العظمى إلى إسعاد المالك ٠‏ 
ومع أنه قد أدرك أن مجتمع الثورة الفرنسية مجتمع إرادة وليس محتمع طاعة - على حد 
تعبيره - فهو مَّبنى على الإرادة الحرة التى لا تقبّدها طاعة لشريعة إهية لا رها هذه 
اللرن الغا لين ٠ووا‏ كا فر ع اقل ا اي فا وا 
الحياة من نعيم أو جحيم ‏ ولا يؤمن با وراء الظاهر من حكمة غائبة يرشد إليها 
اليحي . أو غايةٍ بعيدة مهدى إليها الدين ٠‏ مع أنه قد أدرك ذلك كله من أمر 
الفرنسيين فى كتابه ( تخليص الاإبريز فى تلخيص باريز ) » فانه لم يستطع أن يدرك 
الأغوار البعيدة والجوانب المتعددة لكلمة ( الحرية ) ٠‏ ولم يستطع أن يدرك أن نقل 
هذه الآراء إلى المجتمع الإسلامى يكن أن ينتهى إلى النتيجة نفسها التى انتهت 
إلبها فى فرنسا :نبنر الدين»ءوتسفيه رجالهءوالخروج على حدوده ٠‏ لم يدرك ذلك 
ولم يلاحظ إلا ال جانب البراق الذى يأخذ نظر المحروم من الحرية » حين يراها نارس فى 
مختلف صورها وأٌلوانا وى أوسع حدودها ٠‏ فكان كالجائع المحروم الذى بهرته مائدة 
حافلة بألوان الأطعمة ء فيها ما يلائمه وما لا يلائمه ٠‏ ولكنه لم ينظر إليها إلا بعين 
حرمانه » ولم يرها إلا صورة من النعيم الذى يتوق إليه ويشتهيه ٠‏ وبلغ الافتتان 
بالحرية قمته فى كتاب عبدالرحمن الكواكبي ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ء 
الذى نشر مفرقا فى صحيفة ( المؤيد ) سنة ۸۹١‏ م ثم جمع فى كاب سنة 
م * 

وواقع الأمر أن اليهود والصهيونية العامية كانت من وراء شعار الثورة الفرنسية 
المشهور ( الحرية والإخاء والمساواة ) الذى يثله عَلَم الدولة المثلّث الألوان ٠‏ وهو 
اراس معروف ۰ ولم يستفد أحد من :هذا القعار كا استفان هند الهرد > 
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الذين أصبح زمام السياسة والفكر والمال فى يديهم باسم هذه الشعارات التى متهم 
ما كانوا يتعرضون له من الاضطهاد والمصادرة ٠‏ ومن شاء فليقراً نى هذا الصدد خطط 
الصهيونية العالمية المدامة المشهورة باسم ( بروتوکول حکاء صهیون ) أو( مقرّرات 
حكاء صهيون ) ٠‏ ليقراً فى البروتوكول الرابع : 

« إن ( لفظ الحرية ) تجعل المجتمع فى صراع مع جميع القوى ٠‏ بل مع قوة الطبيعة 
وقوة الله نفسها ٠‏ على أن ( الحرية ) قد لا تنطوى على أى ضرر ٠‏ وقد توجد فى 
الحكومات وفى البلاد دون أن تسىء إلى رخاء الشعب ٠‏ وذلك إذا قامت على الدين 
والخوف من الله والاخاء بين الناس » المجرّد من فكرة المساواة التى تنعارض تماما مع 
قوانين الخليقة » تلك القوانين التى نصّت على الخضوع ٠‏ والشعب باعتناقه هذه 
العقيدة سوف يخضع لوصاية رجال الدين ويعيش فى سلام › و للعناية الاإهية 
السائدة على الارض ٠‏ ومن ثم يتحتم علينا أن ننزع من أذهان المسيحيين فكرة 
( الله ) والاستعاضة عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية ) ٠‏ 

وليقراً فى البروتوكول التاسع : 

« ولكى نحطّم التنظهات التى أقامها غير البهود عاجلا ‏ فإننا قد دعُّمناها بخبرتنا 
وأمسكنا بأطراف أجهزتها ٠‏ فقد كانت الأجهزة تسير فى الماضى بنظام صارم ولكنه 
عادل ٠‏ فأحللنا محله نظاما متحررا غير منتظم » ووضعنا يدنا على التشريع » وعلى 
المناورات الانتخابية » وتعكمنا فى إدارة الصحافة وفى نو الحرية الغردية ٠‏ والأهم من 
ذلك كله إشرافنا على التغليم » وهو المعول الرئيسى للحياة الحرة ٠ » ٠‏ 

وليقراً فى البروتوكول الثانى : 

« أما غير اليهود فإنهم لا يستفيدون من تجارب التاريخ التى تر بهم ٠‏ ولكنهم 
بتمسكون بنظريات روتينية دون تفكير فى النتائج التى يسفر عنها هذا المسلك ٠‏ 
لذلك فنحن لا عير غير البهود أية أهمية ٠‏ فليلهواما طاب هم اللهو حتى ينقضي 
الوقت ٠‏ وليعيشوا على أمل ملذات جديدة أو فى ذكرى متعم سالفة ٠‏ وليعتقدوا أن 
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هذه القوانين التى أوحينا بها إليهم ذات أهمية قصوى ٠‏ فبهذا الاعتقاد الذى تؤكده 
صحافتنا تزيد من قتهم العمياء فى هذه القوانين ... يجب ألا يكون هناك اعتقاد فى 
أن مناهجنا كلهات جوفاء ٠‏ فنحن الذين هّنا لنجاح دازوين وماركس ونينشة ٠‏ ولم 
يفنا تقدير الآثار السيئة التى تركتها هذه النظريات فى أذهان غير اليهود » ٠‏ 


هذا المدم باسم ( الحرية ) يبدو ظاهرا » على سبيل المثال » فى مقال نشره رئيس 
تحرير مجحلة ( املال ) سنة ۱۹۲١‏ م تحت عنوان ( حرية الفكر ) . ومؤسس المجلة 
( جورجی زيدان ) وأبناؤه - ومنهم صاحب هذا المقال - من كبار المنتمين إلى 
الاسونية ٠‏ يقول صاحب المقال إن الناس واهمون حين يتخيلون أنهم أحرار فى 
تفكيرهم » فهم يخضعون عن وعى, أحيانا » وعن غير وعى, فى كثير من الأحيان › 
لقيود ثلاثة » وهى : قيود الوراثة » وقيود البيئة بكل ما فيها من عقائد وعادات ونظم 
وقوا نين » وقيود النفس با فيها من ميول وعواطف رما ها من مصالح ٭ ویبنی الکاتب 
على ذلك أننا لا نفكر لنصل إلى رأى, أو عقيدة ٠‏ ولكنا فى الواقع نعتقد أولا ء ثم 
نحاول بتفکیرنا أن نبرر هذه العقائد ٠‏ وهو يدعو الناس إلى أن بحرّروا أنفسهم م 
يعتقدوا ٠‏ « فكل الأنبياء والمصلحين كانوا أحرار الذهن معتقى الفكر ٠‏ كل الأنبياء 
کانوا من أعذاء القديم البالي ٠‏ كل الأنبياء والمصلحين تردوا على النظم السارية 
والاراء الشائعة » ٠‏ 


فالأنبياء عند كاتب المقال ثور ككل من حفظ التاريخ دک من الوا ا أك 
من فيهم من الأفاقين وا مغامرين والمفسدين ٠‏ والدين ثمرة لتفكير فردى حر » وليس 
٠ TT‏ ومن هنا ىء الكفر الذى يريد كاتب المقال أن يدفع إليه 
قارئه » بإنكار الوحى . وما يترتب عليه من خضوع الدين للتغيير والتبديل والتنقيح › 
بل الرفض » ما دام عملا فرديا حرا ٠‏ بل هو يريد أن يحمل الناس على أبعد من 
ذلك » حين يدعوهم إلى أن يسلكوا هذا الطريق الذى زعم أنه النقطة التى بدأ منها 
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الأنبياء . وهى الشك فى كل العقائد والاراء الشائعة المتداولة والموروثة ٠‏ ولتكن 
النتيجة بعد ذلك ما تكون ٠‏ 

وكان بعض ما يتش ويذاع باس الحرية يتخذ أسلوبا أكثر خفاءاً ولكنه أشد 
خطرا » وبل أثرا ٠‏ ذلك أنه لا پعرض للدين بتصديق أو تكذيب ۰ ولکنه يقارن بینه 
وبين ما توارئته الشعوب المختلفة من أساطير . تاركا للقارىء أن يستنتج من ذلك أن 
الأديان ليست إلا مجحموعة من الأساطير التى لا تصلح إلا للتلهية ولإمتاع الخيال 
وتزجية أوقات الفراغ - وأنها من إنتاج العقل البدائى الذى كان بعتمد على الخيال فى 
تغليل ما حيط به من أسرارٍ عجز عقله عن إدراك حقيقتها ٠‏ والواقع أن الاتفاق الذي 
نجده فى بعض الأحيان بين الأديان السباوية وبين هذه الأساطير الوثنية » مرده إلى 
أن هذه الأساطبر الوئنية هى فى حقيقة أمرها صورة محرّفة من أديانٍ ساوية سابقة ٠‏ 
فالله سبحانه وتعالی يقول : ( وإِن مِن أمَظٍ إلا حلا فيها ندر ) ٠‏ ويقول تعالى فى 
دعوى اليهود أن عَرَيْاً ابن الله وفى دعوى النصارى أن المسيح ابن الله ( بُضاهئون 
قول الذين كفروا ين َيل ) ونى آية أخرى ( كذلك قال الذين من تلهم يشل 
قومم ٠‏ تشابهت قلوبهم ) ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك أديانا ساوية سابقة ذهب بها 
أصحابها هذه المذاهب فى التحريف » فجعلوا الرْسّل الذين بلغوها أربابا من دون 
اله ٠‏ وال سبحانه وتعالى يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ( ولقد أرسلنا 
رسلا من بلك ٠‏ منهم من قصصتا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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ت 


تحرير المراة 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد 

كان من أبرز الدعوات التى تشعبت عن الحرية دعوة شغلت الرأى العام فى بلاد 
العرب » بل فى كل بلاد المسلمين » ولا تزال ٠‏ وهى الدعوة إلى مايسمى ( حقوق 
المرأة ) أو ماكان يسمى عند الدعاة الأولين هذه الحركة ( تحرير المرأة ) ٠‏ 

ظهرت الحركة فى أول أمرها هادئة تدعو إلى تعليم المرأة ٠‏ وظهرت بوادر ذلك فى 
كتاب رفاعة الطهطاوي ( المرشد الأمين للبنات والبنين ) وفيا كتبه فى ( تخليص 
الاإبریز فى تلخيص باريز ) من تهوين اختلاط الرجال بالنساء فى أوربا ما يكاد أن 
يكون دفاعا عنه ٠‏ وهو واضح الدلالة على تأثر الطهطاوي با شاهده فى المجتمم 
لار اتا إقامته فى باريز » مشرٍفا على البعثة العلمية التى أرسلها محمد على باشا 
لتعلم المندسة والطب والعلوم الحديثة . واختارها من طلبة الأزهر ٠‏ وهذا التأثر 
بالحضارة الغربية واضح أيضا فيا كتبه الطهطاوي في ( المرشد الأمين ) عن كراهية 
تعدد الزوجات ٠‏ وقد أثار محمد عبده هذين الجائبين بعد ذلك فى بعض مقالاته التى 
کان ينشرها فى ( الوقائع الرسمية ) ٠‏ ولكن الموضوع أثير فى عنف لفت الأنظار 
دما اضدر فد قاسم أمين کان + صدر آخذها ۹ م وهو کتاب ( تحریر 
المرأة ) » وصدر الثانى فى العام التالي سنة ٠۹٠١‏ م وهو كتاب ( المرأة الجديدة ) ٠‏ 
وقد حاول قاسم أمين أن يخفى فى الكتاب الأول دوافعه الحقيقية وهى الافتتان 
بالحضارة الغربية ليبدو كأنه يستنبط أحكامه من كتاب الله وسنّة رسوله ۰ ولکنه لم 
يلبث أن كشف عن حقيقة نوایاه فی تابه الثانى حبن أثاره الذين عارضوه بردودهم 
العنيفة ٠‏ فدعا الناس فى صدرهذا الكتاب إلى أن يتخلصوا ما وقر فى نفوسهم من أن 
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عاداتهم هى أحسن العادات . وأن ماسواها لاإيستحق الالتفات ٠‏ وقال إن طالب 
الحقيقة لا جب أن يجرى فى إصدار أحكامه على هذا الضرب من التساهل » بل يجب 
أن بعؤد نفسه على أن يجرى نقد للحوادث على أسلوب علمي ثم قرر فی آخر کتابه 
أن التمدن الاسلامى قد بدأ وانتهى قبل أن يكشتف المَطاء عن أصول العلم 
( كذا ؟ ! ) فكيف يكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نوذج الكمال البشرى ؟ وفى 
هذا الكتاب الذى كشف عن حقيقة نوايا قاسم أمين ودوافعه ٠‏ اختار المؤلف أسوً 
مافى الحضارة الاسلامية من صور الفساد ليزعم أنها أقل من المستوى الذى بلغه 
اليونان والرومان فى كفالة الحريات » وختم هذه المقارنة الظالة المعرضة بقوله : 
« مى تقررأن المدنية الاسلامية هى غير ماهو راسخ فى مخيلة الكتاب الذين وصفوها 
ما بحبون أن تكون عليه لا با كانت فى الحقيقة عليه » وثبت أا كانت ناقصة من 
وجوه كثيرة ‏ فسان عندنا بعد ذلك أن احتجاب المرأة كان من أصوها أولم يكن ٠‏ 
وسواء صح أن النساء فى أزمان خلافة بغداد والأندلس كن يحعضر ن مجالس الرجال أو 
لم يصح ٠‏ ,فقد صح أن الحجاب هو عادة لايليق استعما ها فى عصرنا» ٠‏ 

والواقع أن الحركة كانت ثمرة لكثير من العوامل التى كانت تتفاعل فى بعض 
الجتمعات الاإسلامية ونی ترکیا ومصر على وجه الخصوص ۰ وقد اشترکت هذه 
الغوامل جميعا فى مولد هذه الحركة ٠‏ فهى ثمرة من ثار الدعوة إلى الحرية ٠‏ لأنها 
تعتمد على أن الحرية الشخصية قد أصبحت فى العصر الحديث حقا لكل إنسان › 
ذكراً كان أو أنثى ٠‏ ولأن هذه الحرية هى التى مت قاسم أمين ومنحته الحق فى أن 
يقول ماقاله ما يعارض الاسلام ويؤذى الرأى العام ويتلىء بالأكاذيب والمغالطات ٠‏ 
والدعوة فى الوقت نفسه ثمرة من ثا الحركة التى تدعو إلى تعرير الُظّم والقوانين 
الاجتاعية من سيطرة الدين » أو ما كان يسمى بفصل الدولة عن الدين ٠‏ ثم إن 
الدعوة ني أحد جوانبها ثمرة من ثار الافتتان بالحضارة الغربية » لأنها تريد أن تحيل 
المرأة المسلمة فى كل أحواما على النمط الذى قثله الحضارة الغربية ٠‏ وهى فى جانبٍ 
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خر ثمرة من ثار ( التغريب ) لأنها أهم ما عي به الاستعار فيا كان يبذله من 
جهود لحمل المجتمعات الإسلامية على حضارة الغرب وتقريب مابينها من فوارق » 
بعد أن ضح أن وضع المرأة هو أبرز وجوه الخلاف وأبعدها فى سعة الف بين 
الطرفين . ما لايرجى معه اتفاق إلا بفناء أحد المذهبين فى الآخر ٠.‏ 

انصرف جهد المؤلف فى كتابه ( تحرير المرأة ) إلى التدليل على مازعمه من أن 
حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام ‏ وأن الدعوة إلى السفور ليس فيها 
خروج على الدين أو مخالفة لقواعده ٠‏ بينا علب المنهج الغربي الحديث على كتابه 
الثانى ( المرأة الجديدة ) ٠‏ فأقام بحثه فيه على الإحصاء الذى تدعمه الأرقام 
والوقائع - وهی على ماهو معروف تقبل الخداع والتلاعب من وجوه كثيرة - واستند فى 
تبرير مذهبه إلى آراء بعض كتاب الغرب وباحثيه فى فروع الدراسات النفسية 
والا جقاعية والطبية » وعلم وظائف الأعضاء والتشر يح منها على وجه الخصوص . 

تناول قاسم أمين فى كتابه الأول ( تحرير المرأة ) أربع مسائل : الحجاب: 
واشتغال المرأة بالشئون العامة ؛ وتعدد الزوجات ٠‏ والطلاق ٠‏ وذهب فى كل مسألة من 
هذه المسائل إلى مايطابق مذهب الغربيين زاعا أن ذلك هو مذهب الإاسلام ۰ ولاتزال 
الحجج التى قدمها هى سند الذين يتناولون هذه القضايا حتى الآن » لابجدون 
مايضيفونه إليها ٠‏ 

ف الحجاب يزعم أن الاسلام أباح للمسلمة أن تظهر بعض أعضائها » متوسعا فى 
تفسیر ( إلا ماظهر منها ) ومتجاهلا لما یدل عليه قوله تعالی ( دنین من جلابیپهرً 
عليهن ) وقوله ( ولبْضرٍ بن برهن على جیوبهن ولا دين زیتتهن ) وقوله ( وا 
يضر بن بارجلهن ليلم ماڃخفين من زيٽتهن ) * وزغم أن قر المرأة فى بيتها وحظر 
خالطتها للرجال تشريع خاص بنساء النبي وان فا ا ا 2 
الخلوة بالأجنبى فقط ٠‏ كأن نساء النبى فى رهمه أحوج النساء للتحرز ما بُريب ؛ 
ولس الذرائع إلى الفساد ٠‏ 
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وفى اشتغال المرأة بالشئون العامة جمع كل ماف التاريخ من حالات خاصة شاذة . 
مع تحويرها وتعريفها » ليصور أن عددا من النساء شاركن فى مصالح المسلمين العامة 
فى صدر الاسلام ٠‏ 

وفى تعدد الأزواج اعتمد على صدر الآية فى قوله تعالى ( ون تستطيعوا أن تَعدلوا 
بين او ا و ی قوله تعالى ( فان فم أن لا تعدلرا 
فواحدة ) مقدمتين يصل منها إلى تحريم التعديد » متجاهلا عَجز الآية الأولى الذى 
پپين أن المقصود بالعدل هو العدل القلبي وهو غير مستطاع . ومتجاوزا عن صدر الاية 
الاق رة مال ا[ فاتك ماطاب لك ن الها ى ولات و ٠‏ 

ونی الطلاق بعتمد على قوله تعالی ( فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا كأ من أهله 
وكا من أهلها ٠‏ إن يريد إصلاحا يوفق اله بينهما ) ويستند إليه فى تقديم مشر وع 

فائون لايتم فيه الطلاق إلا بحكم, قضائي » متجاهلا کل ماسبقه من آيات » وما ورد 
فى غير هذه السورة من نصوص صريحة تقرر أن ( الرجال قوامون علن النساء ) وأن 
عقدة النكاح بيد الرجل ‏ وأن التحكيم الذى تشير إليه الآية هو بين الأهل ٠‏ لا 

يخرج عن حدود الأسرة » وليس القضاء طرفا فيه » لأن العلنية فيه تدعو إلى اللجاج 
وإلى التجنى والافتراء وكشف ماینبغى ستره من الأسرار ٠‏ 

والكتاب غودج للمحاولات التى تبذل لتطوير الإسلام وحمله على الحضارة الغربية ء 

بتفسيره على الوجه الذى يلائمها ‏ وحمل الحضارة الغربية عليه » بتبرير مذاهبها 

وأنماطها بنصوصه بعد تحريفها وتأوبلها ٠‏ ومذهبه فيا یورده من نصوص »۰ سواء کانٽت 
نصوصا من القرآن أومن كتب التاريخ يقوم على خلع النصوص من سياقها » باختيار 
مایناسبه ما تقوم به حُجَنهٌ نی مزاعمه » وتجاشّل مالا يناسبه ما بعارض أهواءه معارضة 
٠‏ صر يحة حاسمة » وتسخير النصوص لخدمة هدفه بالتأويل والتحريف والبتر » وتتبع 
الشواذ والرْحَّص والضعيف من الحوادث والأحكام والروايات » وتصيدها على مدى 
القرون واختلاف الظروف والأحوال والمصادر » لتبدو حين تحشد بجحتمعة وبْضَمّ بعضها 


\Yr 


إلى بعض فی حير واحد کأنها عرف جار وأمر شائع ٠‏ وهذا التزبيف والتزوير هو الذى 
وصفه شوقی فی إحدى قصائده حبن قال عن قاسم أمين : 
ET‏ اقا ا ا 
ا ړ فى مزالقه العثور 
ا يث إذا ذکرتها لکير 
Me CO a‏ 

کان قاسم آمين بکتابيه هو أول من أثار القضية ٠‏ بل هو أوّل من أوجدها من 
اعدم ۰ وکان أسلوبه فى ذلك هو الأسلوب الذى عرف وتكرر بعد ذلك فى كل 
مابمدف إلى تحريف شربعة هذه الأمة ونقلها عن جبلتها وقييع شخصيتها وافساد 
کیانہا وتفربقها فها جمعها اله عليه وألف بين قلوا فيه ٠‏ يعتمد هذا الأسلوب على 
اختلاق قضايا لا حقيقة ها » وافتعال مشاكل بتوهمون وجودها تحت أساء خلابة 
براقة » كالنهضة والتحرر والتطور ومتابعة ركب الحياة ٠‏ وهى موضوعات منوعة تشمل 
ا حیاة فی شتی نواحيها ٠‏ بخترعونها ثم بهولون من شأنها ويكيّرون من الأخذ والرد 
وطرح وجهات النظر حوها فى الصحف وفى مختلف وسائل الإعلام وأجهزته . حتى 
ينوا أنظار الناس ها . وتصبح أمرا واقعا وحقيقة مائلة بَعْدَ أن لم کن وشا یل 
E‏ و اع اقات رل ت ارا ف 
نما مشكلات حقيقية لاب ها من حل ۰ ویتجه فی أغلب الأحيان - كا جرت عادة 
الناس - إلى الحل الوسّط الذى يرضى الطرفين المتخاصمين حسب همه ٠‏ والمخاسر فى 
حقيقة الأمر هو صاحب الحق ٠‏ والربح كله للباطل وأصحابه ٠‏ لأنهم هضون فى ااذ 
هذا الأسلوب نفسیه جلا بعد جیل, حتی يبلغوا مایریدون ۰ 

وسأحاول فها يلى من أحاديث أن أوضح بعض جوانب الموضوع فى وجهين من أبرز 
وجوهه ٠‏ وها : الاختلاط . واشتغال المرأة بالأعال العامة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


\E 


قاسم امان 

الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 

لى كتابا قاسم أمين ( تحرير المرأة ) و( والمرأة الجديدة ) مقاومة عنيفة » وجوية 
صاحبهم)ا ا يكره من غليظ القول وفاحشه . بين مقالات صحفية ورسائل بطلب إليه 
أصحابما أن يسمح هم بالائتناس بزوجته ويحالسة أهل بيته ٠‏ ولكنٌ دعوته لقيت 
رواجا بعد الحرب العالمية الأولى فى مصر على وجه الخصوص ٠‏ فخلعت المرأة 
النقاب » ثم استبدلت المعطف الأسود بالثوب الساتر الفضفاض الذى كانت تلتحف 
به » ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب اللونة ٠‏ ثم أخذ الإقص بتحيّفُ 
هذه الثياب فى الذيول وف الاكام وفى الجيوب ٠‏ ولم بزل بجور عليها ويضيقها على 
صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدها ٠‏ ثم إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على 
شواطىء البحر نى المصايف ٠‏ وقطعت المرأة مرحلة التعليم الابتدائى والثانوى 
راقتحمت المجامعة تشارك الشباب فى قاعات الدرس ٠‏ دخلت كلية الاداب أولا ٠‏ ثم 
تسر بت إلى كلية الحقوق » ثم انتشرت فى الكليات الأخرى على اختلاف 
التخصصات من طب وهندسة وعلوم شان وان أغر ما افتهه كلة الرراغة 2 
ات فن الترف الارن ى الام م ركن لالط الكامل اتر 
بين الصفوف والمقاعد ٠‏ وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات ٠‏ وحطم 
النساء الحواجز التى كانت تقوم بينهن وبين الرجال فى المسارح وفى الترام وفى كل 
مكان ٠‏ فاختفت المقاعد التى جرت العادة على تخصيصها للسيدات 


مع ا امي فا ها ا ا لف > 
بعد الحرب العا ية الأولى » وازدادت حدنه بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وتتابعت 


التطورات فى سرعة مذهلة لم تَدَع فرصة للمعارضة ٠‏ وأعان على اندفاعها جو الثورة 


۲2 


التى تلت الحرب . والتى كانت تطالب بجلاء جيوش الاحتلال الانجليزية » وما کان 
يوحي به من جرأة ورد على كل قديم ٠‏ وظهرت طلائع ذلك فى التجمع النسائى 
الشهور . الذى طاف شوارع القاهرة سنة ۱۹١١‏ . فى طريقه إلى دار المعتسد 
البريطانى وكان عدده يربو على الثلاثمائة » وعلى رأسهن صفية زغلول حرم سعد 
زغلول باشا زعيم الثورة » وهدی شعراوی حرم على شعراوی باشا أحد أعضاء وفد 
مصر الثلائة الذين نابوا عن المصر بين فى مطالبة إنجلترا با لجلاء _ وكلتاها متسميتان 
باسم زوجیها : زغلول وشعراوی - على طربفة الاإفرنج - وهذا التجمع هو الذى 
وصفه حافظ ابراهیم فی قصیدته : 

وتجرأت المرأة منذ ذلك الوقت على المشاركة فى القضايا الوطنية وفى مختلف المبادين 
الاجتاعبة ؛ وشاركت مشاركة بارزة فى حركة المقاطعة الاقتصادية سنة ۱۹۲۲ م ٠‏ 

وغفلّت أعبنْ المعارضين من المحافظين عن هذه الخطوات الجريئة الى أضفى 
عليها جو الثورة لونا من البل حفظها من أن تهاجّم أو كس ٠‏ ثم تنبه المحافظون 
Ebe hE E ENES GS RE EEE‏ 
تسس الجا عات وتقيم الحفلات وتعقد الندوات والمحاضرات ٠‏ وتزعمت هذه الحركة 
النسائية هدى شعراوي حرم على باشا شعراوى ٠‏ وتجرأت هذه المتزعمة على مالم 
تتجرأً عليه امرأة مسلمة من قبل » فسافرت إلى باريس وإلى آمریکا لدراسة شئون 
المرأة » وأخذت تلقى بالتصر جات والأحاديت لمندوبي الصحف ٠.‏ 

منذ ذلك الوقت أصبح للمرأة قضية حقيقية تناو لما الشعر وتناولتها الصحف » بين 
مؤيد يشجع السفور والاختلاط ها ينشره من أخبار المرأة فى ثركيا بعد الانقلاب 
الكالي . ومعارض ينكر ما يرى من تغير حال المرأة ومن جرأتها على الدين والتقاليد . 
وقردها على سلطة الأب والزوج ٠‏ وتقليص الثوب فوق جسدها فى سرعة تجاوزت كل 
ما پتخيلون ۰ 


۲7 


وكثرت الاستفتاءات المغرضة الموجَهة التى كانت تنشرها الصحف والمجلات › 
وجل ( املال ) و( الممتطف ) على وجه اللنصوص » فى شتون المرأة المختلفة » مثل, 
الزواج بالأجنبيات واختلاط الرجال بالنساء » وما يحسن استبقاؤه من عاداتنا الشرقية 
فى المرأة » وما بحسن اقتباسه من الافرنج ٠‏ كانت المجلات تعَرض فى كل واحد من 
هذه الاستفتاءات رأى بعض مشاهير الكتاب والمفكرين . الذين تختارهم اختيارا 
خاصا بحقق ما تقصد إليه من توجيه ٠‏ وكان عليهم أن يجيبوا على أسئلة محددة 
اختہرٽ موضوعاتها وکلاتها اختیارا خبیثا ماکرا ۰ 


ل الخت من حه الشات وا خا جل كر امور اأحاطرن 
فى معظم الأحيان بصورة الرجعي المتزمت الضيق الأفق ‏ الذى بريد أن يم الحياة 
من مباهجها لبردّها إلى كابة الصحراء وجفاء البداوة ٠‏ واستعانوا على هذا التصوير 
بامسرحيات اهزلية والصور السخرية والفكاهات المستطرفة المضحكة ٠‏ وتتبع الشباب 
هذه المعارك ٠‏ وكان بطبيعة ظروفه وتكوينه وسته وثقافته التى يشيع فيها الغزو 
الفكرى أمَيّل إلى قبول آراء دعاة الحضارة الغربية والنفور من أراء المحافظين ٠‏ وكان 
ذلك هو ادف الحقيقى من كل هذه المعارك التى تريد أن تلفت إليها الأنظار ٠‏ 

فى هذه المعركة قال شكيب أرسلان فى مقال نشرته مجلة ( المنار ) سنة ٠۲٤١‏ 
) ۱۹۲۵ م ( : 


( عند إعلان الدستور العانى نة ۹۸١م‏ فال خد ركا بك من اة رار 
الترك : ما دام الرجل التركى لا يقدر أن شى علنا مع المرأة التركية على جسر 
« غلطة » وهى سافرة الوجه فلا أعّد فى تركيا دستورا ولا حرية * فكانت هده هى 
المرحلة الأولى ٠‏ ونفى هذه الأيام بلغنى أن أحد مبعوثى مجلس أنقرة ٠‏ الكاتب رفقي 
بك » الذى كان كاتبا عند جال باشا فى سورية . كتب : إنه مادامت الفتاة التركية لا 
ران زو عن ات کا ل ا ق 
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رجل تمیش وإیاه کا ترید » مسلا أو غر صلم » فإنه لا يد ترکیا قد بلغت رتيا . 
فهذه هى المرحلة الثانية » 

« فأنت تزى أن المسألة ليست منحصرة فى السفور» ولا هى بمجرد حرية المرأة 
المسلمة فى الذهاب والمجىء كيفا تشاء ٠‏ بل هناك سلسلة طويلة حلقاتها . متصل 
بعضها ببعض . لاب أن ينظر الاإنسان إليها كلها من أوها إلى آخرها ٠‏ فاذا كان من 
يرى حرية المرأة المطلقة ١‏ فعليه أن يقبلها بحذافيرها .. أما أن نجمع بين حرية 
الراة وعدم حریتها ۴ نطلق ها الأمر تذهب حيث أرادت وتضاحك من أرادت . 
وتغامز من أرادت » ثم إذا صبا قلبُها إلى رجل من غير جنسنا »فذهبت وساكنته , 
وکان بيئها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجته » أقمنا القيامة ودعونا بالمسدس › 
وقلنا : يا للحمية ياللأنفة ياللغيرة على العرض ! فهذا لا يكون ٠‏ وليس من العدل 
ولا من المنطق أن يكون » ٠‏ 

« والنتيجة التى نريدها قد حصلت ٠‏ وهى أن سلوكنا مسلك الأوربيين » حَذوٌ 
القذةٍ بالقذة* فى هذه المسألة » هذا له تواع ولوازم لابد أن نقبلها » ولا يبقى معها 
محل لكامة ( أعوذ بالله ) ٠‏ كلا : لا يوجد هناك ( أعوذ باله ) بل تلك مدنة 
وهذه مدنية ٠‏ تلك نظرية وهذه نظرية ٠‏ فعلينا أن نختار إحدى المدئيتين أو إحدى 
النظريتين ‏ مهما استتبعت من الأمور التى" كان يقال فى مثلها عندنا ( أعوذ باله ) »٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


* القذة ريش السهم ٠‏ والمذو القطع والتقدير على مثال ٠‏ والعنى : كا تقدر كل واحدة من الريش على أختها قط 
على مثالا ٠‏ 


۱۲۸ 


المجتمع الإختامل 

الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام غل سد نا وول اف وبع 

تطورت الدعوة إلى المجتمع المختلط الذى يضم الرجال والنساء تطورا خطيرا بعد, 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ فأصبح هذا الاختلاط حقيقة ماثلة شائعة فى معاهد 0 وفی 
الادارات الحكومية وفى المصانع ونی الشركات وى الأندية والمجتمعات ٠‏ وأصبح 
الاتجاه الذى يبرر هذا التطور بالنصوص الاإسلامية بعد و فشاو اونا 
ظاهرة بارزة ٠‏ ولم يكن فى هذه النصوص جديد ٠‏ فقد کانت كلها ما أثاره قاسم 
امن فی كتابه ( تحرير المرأة ) ٠‏ ولكن أصحاب هذه الدعوات لم يكونوا یرون بأسا فی 
تکرار ما قولون » لأنہم یعرفون أن جیلا جدیدا يسمعها لم يکن قد سمعها من 
قبل ۰ لم یکن فيا يرددون جديد ٠‏ ولكن الجديد الخطير هو أن الصحافة وكل أ جهزة 
الإعلام أصبحت جيعاء فى جانب هذا التطور ء لا تنشر إلا ما يؤيده ويؤكد صحته 
ويسقه رأي من يعارضه ٠‏ وبذلك تحقق البروتوكول التاسع من ( مقررات حكاء 
صهيون ) الذى جاء فيه : E‏ 

« ولكي نحطم التنظات التى أقامها غير اليهود عاجلا » فإننا قد دعَمناها بخبرتنا 
وأمسكنا بأطراف أجهزتها ٠‏ فقد كانت الأجهزة تسير فى الماضى بنظام, صارم ولكن 
عادل ٠‏ فأحللنا محله نظاما متحررا غير منتظم » ووضعنا يدنا على التشريع ٠‏ وعلى 
امناورات الانتخابية وتصكّمنا فى إدارة الصحافة وى نمو الحرية الفردية ٠‏ والأهم 
من ذلك كله إشرافنا على التعليم ٠‏ وهو المعول الرئيسى للحياة الحرة » ٠‏ 

ولست أرى داعيا لايراد النصوص القرآنية التى تعارض دعوى الاختلاط وتنقض 
مزاعم أصحابه فهى مشهورة معروفة ٠‏ لذلك أكتفى بالإشارة إليها فى سورة النساء 


۱۲۹ 


EREN اررق الات‎ 0 SNe 
MONOCYTES ÎN 
: والأيات فى جملتها صر يحة الدلالة فيا تأخذ به المسلمين والمسلات * فهی تأمرهم‎ 
ہستر جسم الراة كله ج وة اشر الان > وتجنب إبداء المفاتن والتزين أمام‎ ١ 
الغرباء من غير المحارم‎ 
بتجنب التسكع فى الطرقات واستعراضها فى غير حاجة » وبالاستقرار‎ - ۲ 
٠ والاكتنان فى البيوت‎ 
فإذا دعت إلى ذلك ضرورة فليكن بين الرجل‎ ٠ بتجنب التحدث إلى الرجال‎ - ۳ 
٠ وليكن الحديث أميل إلى القصد » وعلى قدرما تقضى به الضرورة‎ “٠ والمرأة ستار‎ 
والرجال مأمورون مثل ذلك عند التقاء‎ ٠ بغض البصر عند التقائه بالرجال‎ - ٤ 
۰ نظرهم بالنساء‎ 
وبالصبر وضبط النفس لمن أطاقه ۰ وبالزواج من‎ ٠ بالزواج لمن استطاعه‎ - 
أما اتخاذ الخليلات ومقارفة البغابا فهو‎ ٠ الاإماء لمن لا بطيق الصبر ولا بجد مهر الحرائر‎ 
٠ حدر منه الاسلام‎ 
الخطاب الموجه إلى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فى سورة الأحزاب ليس‎ - 
خاصا بهن ۰ فهو معلل بأنه سبيل الطهارة والبعد عن مظان الريبة وإطاع مرضى‎ 
ولا شك أن اللات من عامة الناس أبعد عن العصمة وأدنى إلى إطباع‎ ٠ القلوب‎ 
٠ مرضى القلوب من نساء النبى أمّهات المؤمنين‎ 
شا القواعد الواضحة لا تدع بجالا للتوفيق بين إسلام المسلمين وبين مذاهب دعاة‎ 
وذلك هو حكم الدين لمن أراد أن‎ ٠ المجتمعات المختلطة فى شتى صورها وأشكاها‎ 
٠ وتلك هى حدود الله لمن أراد أن بلتزمها‎ ٠ 
أا الذين لا يلزمون أنفسهم حدود الله ولا ينقادون لما أمر به فلنا معهم حديث‎ 
برد التفرنجون من المسلمين ما تزعمه بعض الدراسات النفسية » والفر ويد‎ ٠ خر‎ 


۳۰ 


منها على وجه الخصوص » من أن الاختلاط بهذب الغريزة الجنسية وينفس عن 
الكبث الڌى بورثه التجاب * وولا المفرنجين تقول 4 

إن لله فی َل متنا لا بشید عنها شیء ما خاق ۰ ومن سننه الکبری فى حَلقه أن 
جعل فی کل ما خلق ذکرا شی ( ومن کل شیءٍٴ خَلقنا زوجَین لعلکم تُذکرون - 
الذاريات ٤٩‏ ) نجد ذلك فى الحيوان وى النبات وفى الظواهر الطبيعية كالكهرباء 
وا مغناطيس ٠‏ ونجده فى الكرة الأرضية نفسها » فأحد قطبيها سالب والأخر موجب ٠‏ 
ونجده فى أدتق دقائق الق وألطف وحداته وهى الذرة ٠‏ و( سبحان الذى حلق 
الأزواج كلها ما ثبت الأرض ومن ا وما لا بعلمون - يس ٠ ) ۳١‏ ومن طبيعة 
الأزواج فى كل هذا الق أن تنجاذب ٠‏ فالذكر والأنثى من النوع الواحد يتجاذبان 
حا حسب ما بنى الله عليه طبيعة كل منها » وحسب ما هَدَّى إليه من فطرة ٠‏ 
وسبحان الذى ( أعطّى كل شىء حلْقّه ٠‏ ثم هَدَى _ طه ٠ ) ٠١‏ فميْل المرأة لارجل 
وميل الرجل للمرأة إِذَنْ هو جزء من قانون عام اقتضته حكمة الله . لا سبيل إلى تجنبه 
أو إنكاره ٠‏ وليس من المطلوب ولا هو ما برعّب فيه وبُسمَى إليه أن يخثف هذا الميل 
أو يعمل على إضعاف حدته ٠‏ 

ثم إن اطلاق الأمر نى تجاور الرجل والمرأة واختلاطها لا يخلو من أحد أمرين ٠‏ 
فهو إمَّا أن يؤدي إلى إثارة الشهوة فى الجنسين وزيادة حدتها . . أو بؤدى إلى 
إضعافها وك حدَتها ٠‏ فإذا كان الاختلاط مؤديا إلى تجاذب الذكر والأنثى على ما 
رکټ طب کل ها وله تكن خناك حدود مذ الاختلاط أو نظام مرسوم » تحول 
الأمر إلى فوضى لا ضابط هما ٠‏ فيختلط النسب » وتقع الضغائن والأحقاد بين الاباء 
والأزواج وبين من اعُدِي على أعراض بناتهم ونسائهم ٠‏ وبين المتنازعين ولمتنازعات 
والمتنافسين والمتنافسات على العشيق الواحد والعشيقة الواحدة ٠‏ أمّا إذا كان 
الاختلاط مُضيفا للشهوة يكسر حدَتها - وهو فرض غير بعيد الاحتال ‏ لأن إلفَ 
النفس للشىء وطول اعتيادها إياء بُضعف أثره فيها - فذلك هو البرود الجنسى عيله ٠‏ 
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وهو مر تاتيس المصابون به العلاج عند طبيب ٠‏ ثم إن البرو ال مى مناوت 
الدرجات ٠‏ وهو .فى غير الحالات المرضية الشديدة التى تعرّْض النوع البشرى 
للفناء يستتبع نتيجتين خطرتين : ضَعّف النسل وتخلفه وانحطاط خصاتصه » وانتشار 
الشذوذ واستفحال دائه ٠‏ أما النتيجة الأولى فهى ترجع إلى أن حدَّة الشهوة وقوتها 
سبيل إلى تحسين النسل وداعية إلى إبراز أحسن خصائصه وأفضل صفاته ٠‏ كا أن 
فور اله ورجا ل ال نالفل عة ال هرر خها تخد و ساط 
صفاته ٠‏ وذلك ما يؤيده علاء الوراثة فيا ينبّهون إليه من خطر زواج الأقارب 
ومضازه ‏ وإن كان تعليلهم لذلك مبنبًا على وجود ما يسمونه ( الجينّات ) التى تورث 
الحصائص اللقية والخلقية المختلفة ٠‏ ويؤيد ذلك تأييدا قويا تحريم الشريعة 
الإسلامية زواج أخوات الرضاعة ٠‏ فمن الواضح أنه مبنى على اعتبار الغرباء الذين 
لا تربطهم قرابة الدم تمن تجاوروا وازداد إلف أحدها للآخر فى حكم أقرباء الد ٠‏ 
هذه حقيقة معروفة تقطع بها المشاهدة وتجارب الأجيال المتعاقبة ٠‏ وتؤيدها الشرائم 
الثابتة ٠‏ وهى تشمل الإنسان والحيوان على السواء ٠‏ ومن مظاهر تطبيقها نى الحيوان 
إبعادٌ الذكور عن الإناث فى حظائر تربية الطيور والحيوان وحَظر الساح باختلاطها 
إلا عند القاح ٠‏ ومن علامات صحُتها فيا أقدّره انحطاط خصائص الجنس البشري 
فى المج من العراة الذين لا يزالون يعيشون فى المتاهات والأدغال على .حال تقرب 
من البهيمية ‏ فإتهم لا يأخذون طريقهم فى مَدَارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا ٠‏ 
ويستطيع المراقب لحاهم فى تطورهم أن بلاحظ أنهم كلا تقدموا فى الحضارة زادت 
مساحة الأعضاء الكاسية من أجسادهم ٠‏ كا يستطيع أن بلاحظ أن الحضارة الغربية 
فى انتكاسها تعود نى هذا الطريق القهقرّى درجة درجة » حتى تنتهى إلى العرى 
الكامل فى ( مدن العراة ) » التى أخذت فى الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى » ثم 
استفحل داؤها فى السنوات الأخيرة ٠‏ 

أما النتيجة الثانية الخطيرة للبرود ا لجسي وهي انتشار الشذوذ واستفحال داه فهي 
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راجعة إلى أن الفتور الناشىء عن إلف المخالطة يحتاج فى تنشيطه وإثارته إلى الخروج 
عن المألوف والشذوذ عن السنّن ٠‏ وذلك ما يؤذن بالخراب » لأنه من وجوه الترف 
لتى قال فيها تمالى ( وإذا أرذتا أن نهلك قرية أمرنا مثرفيها ففسقوا فبها فح عليها 
القول افدمرناها قدميرا ٠)‏ ولان الدمار تل لا حال غل ن رق سن اف لأا 
أقوى وأبقى ممن يريد تعطيلها أو تحويها ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


ES 
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المرآة والأعمال العامة 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله » وبعد .. 


زعم أعداء المرأة المتظاهرين بالدفاع عنها بعد أن أخرجوها من بيتها الذى زعموه 
يجنا وسموا ذلك تحريرا » أن حريتها لا تكمل إلا منحها حق العمل مع الرجل سواءً 
بسواء ٠‏ وتسر بت المرأة إلى ميادين محدودة من العمل فى مصر بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وكان الذى بجرى فى تركيا بعد الانقلاب الكالي يشجع على ذلك وبعين 
عله باغتبان وها ن وج .النهفة کا يرون + اسفخل الاش بعد الب 
العالية الثائية فأقحمت الرأة على كل ميادين العمل بلا استثتاء » وشاركت ف الحكم 
وفى التشريع إلى أعلى درجاتها ‏ بعد أن ميحت حق المشاركة فى الانتخاب » وف 
شيل الشعب فى المجالس النيابية » وثولت الوزارات ٠‏ ولم يلبث هذا التقليد أن انتشر 
فى كثير من البلاد العربية ٠‏ واتخذ شكل الطفرة المفاجئة والانقلاب الأهوج فى 
بعضها ٠‏ وراحت بقية البلاد التى لم تلحقها الموجة تعانى من صد تيارها الطاغى فى 


مواجهة الزاحفين ٠‏ 


وبستطيع الدارس المتأمل أن يرى بوضوح فى كل ما بجرى أن المرأة لا توضع 
کیا ندعو الاجا ج اة کات او عة ت ال آن توضع ۰ ولکنها توضع 
لارٍثبات وجودها فی کل مکان > ولاإقحامها على كل ما كان العقل والعرف يناد بعدم 
صلاحیتها له ۰ فلیس المقصود بتوظيفها سد حاجة موجودة » ولكن المقصود هو مخالفة 
عرفو راسخ » وتحطيم قاعدة قائمة مقررة » وإقامة عرفو جديد ف الدين وفى الأخلاق 
وف الذوق ٠‏ وخلق المبررات والمقوّمات التى تجعل انسلاخنا من إسلامنا وعروبتنا أمرا 
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واقعا . كا تجعل دخولنا فى دين الغرب ومذاهب الغرب وفِسق الغرب أمرا واقعا 
كذلك ۰ 


والحجة الأولى عند أنصار هذه الدعوة أن المرأةء نصف المجتمع ٠‏ وأننا حين 
تحرمّها من العمل نعطّل نصف القوى العاملة ٠‏ والحجة باطلة من وجهين : أحدها 
أنها قائمة على افتراض أنها لا عمل هما فى البيت يشغل كل وقتها » وهو غير 
صحیح ٠‏ وثانيهما أن حُجَّتهم لا تقوم إلا بعد أن نقضي على البطالة فى الرجال قضاءا 
كاملا ٠‏ وإذا قلت البطالة فالمقصود بها البطالة فى كل صورها الصريحة والمقنعة ٠‏ 
والبطالة المقئعة أكثر انتشارا من البطالة الصريحة ٠‏ وأبرز صورها زيادة العهالة عن 
حاجة العمل الحقيقية » والاشتغال بالأعال التافهة » واحتراف الميرّف غير المفيدة ٠‏ 
بل الضارة فى كثير من الأحيان . والإهال أو التراخى فى القيام بواجبات الوظيفة » أو 
الانزواء وتر العمل ججملة اعتاداً على وجوو للرزق ضيقة أو واسعة » تجىء بغير عمل 
من طريق الصدقات أو الأعطية والإعانات ٠‏ 


ومن المغالطات المشهورة التى ابتدعها قاسم أمين وتابعه فيها كثير من الناس أنهم 
يقولون : إن بين النساء نابغات . وبينهن عانسات . وبينهن من فقدت ازوج 
والعائل . فلماذا لا يشارك هؤلاء فى الأعمال العامة فى الحياة ؟ والواقع أن الإسلام لم 
ینکر على المرأة حقھا فی السعي الشريف للرزق أن دعتها إلى ذلك ضر وره 
فالاسلام سنح ٠‏ وقد أباح للضرورة أشياء كثيرة ‏ حتى الميتة وحم امثير ايا آهل 
به لغير الله ٠‏ فرفع الاثم فيها عن المضطر نى أكثر من موضع من القرأن الكريم 
( البقرة ۱۷۴۳ - المائدة ١‏ - الأنعام ٠٤١‏ - النحل ٠ ) ٠١١‏ بل رفع الام عمن 
أكره على الكفر وقلبّه مطمئن بالإيان ( النحل ٠ ) ١١‏ واشتراك من اشترك من 
المسلات فى الجهاد . من يتصيّدون أساءهن في كتب التاريخ » هو من باب 
الاستثناء الذى تدعو إليه الضرورة ٠‏ وهو فى كل الأحوال لا يتجاوز حدود الأعال 
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التى تلائم المرأة كالتمريض والخدمة خلف صفوف القتال ٠‏ ومصدر الخطأ وا حلط ف 
ذلك كله ناشىء من وضع الاستئناء والشذوذ موضع القاعدة والأصل من ناحية » 
واتخاذٍ أعمال الأفراد حجّة على الشرع نفسه من ناحية أخرى ٠‏ 


ومن أكبر ما يشل المتزعمين هذه القضية الناسرة أنهم جعلون أكبر هَسّهم مصر وفا 
إلى إثبات أن الرأة تستطيع القيام بأعبال الرجال ٠‏ وأنها إنسانٌ ملل لا فرق بين 
عقلها وعقله ٠‏ ويجهدون أنفسهم فى حصر الأمثلة التى تؤيد زعمهم من نبغ من 
النساء فى ختلف العصور ء من المسلهات وغيرٍ المسلهات ٠‏ وهو من الشذوذ الذى يراد 
وضعه موضع القاعدة ٠‏ وليس هو فى كل حال لَب امشكل وصميمَّه » ولا هو 
بالقياس الصحيع فى تقدير الخطأً والصواب فى هذا الأمر ٠‏ ولكو لَب الشسكل 
وصميمه هو : هل بؤثر اشتغال المرأة بعمل الرجل على إتقانها لعملها النسوي 
الأصيل ؟ من الواضح أن E NT E E‏ 
الو + لان ترك الدكران المضري لا بح فم بحل ان و رطا > 
ويس عَجثاً أن حَلَنَ اله الذكر والأنثى ٠‏ ومن الثابت أن إرهاق المرأة بالعمل بترك 
أثرا فى مزاجها وى أعصابها ٠‏ ومن الثابت أيضا أن هذا الأثر ينتقل إلى جنينها ف 
حالة الحمل ٠‏ كما ينتقل إلى طفلها فى حالة الإرضاع ٠‏ بل إن بعض علاء الورائة 
يتحدون عن ورائة الصفات والأ عراض الطارئة والغريبة على الأب والأم كليها من 
ئاو الغالطة ق انا العلوق والحمل ٠‏ ثم إن المرأة حتاجة بعد ذلك إلى أن توفر ها 
افرصة الكاملة للازمة طفلها ملازمة تسمح بأن يُصتّع على عينها جس وعقلاً قا 
لكي تغرس فيه العادات الفاضلة وتيت ما فد بعر له أو بطر عله من ادات 
قبيحة ٠‏ ومشل هذا لا يتأّى بالأمر أو النهى مره أو مات ٠‏ ولكن لا بد فيه من 
المراقبة الدائمة والإشراف القربب على تكرار الفعل حتى يرسخ فى نفسه » واليقظةٍ 
على الزجر مرة بعد مرات عن بعض الأفعال الأخرى » حتى حال بينها وبين الرسوخ 
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٠‏ فى نفسه ٠‏ وذلك كله لا يى فيه الخدم ولا دور الحضانة عَنَاءَ الأم ٠‏ لأن الاخلاص 
فيه والحرص على ابتغاء الكمال من كل وجي لا يتوافر فى أحارٍ توافره فى الأم ٠‏ والقول 
بأن كل صلة الأم بولدها تنحصر فى الحمل والوضع هو نزول بالانسان إلى مرتبة 
الحيوان ٠‏ فالاإنسان يتاز بطول حضانته لأولاده ٠‏ وهى حضانة لا تنحصر فى توفير 
الغذاء والحاية كا هي فى سائر الحيوان » ولكنها حضانة خلقية وعقلية أيضا ف 
الانسان ٠‏ وذلك من أهم الأسباب فى تقدم البشرية » لأنه يورت الجيل التالى تجارب 
الأجيال السابقة ‏ ا يكنه من متابعة الشوط » وتوفير الوقت والجهد الذى يضيع فى 
تكرار التجربة ٠‏ 


ولو شنا لقلنا بعد ذلك كله لأعداء المرأة وأعداء أنفسهم ممن جرى عرف الصحف 
اكات ف هلو اا عل ف ( اعرالا اوا ا ا ك 
ومارسة الأعمال العامة صلاحية الرجل ٠‏ لأنها بحكم تكوينها تحيض أسبوعا فى كل 
شهر » وهى حالة تكاد تكون مرضا عند بعض النساء » تخرجها عن مألوف عاداتها ٠‏ 
وهي بعد ذلك إن حملت ظلت تعاني فى الشهور الأولى من حالة ( الوْحَّم ) وما يلازمه 
من أسقام ٠‏ ثم إنها تعاني فى الشهور الأخيرة من ثقل الحمل الذى بيد حركاتها 
حتى يكاد يشلها » فإذا لم تكن المرأة العاملة متزوجة كانت مشغولة بالبحث عن 
الزوج » معرّضة للزلل والتفربط عند كل بارقة من الأمل في لر به ٠‏ وهى لا تعدول 
عن ذلك ولا تنصرف عنه إلا لعٍ قد تكون شرا من البحث عن الزوج وأخطر ٠‏ 

ثم إن حياتنا الحديئة تقوم فى كل شئونها وختلف نواحيها على التخصص الدقيق 
الذى بتي ذِقة ا معرفة وحذق المَرائة لكل عاكفو على فرع بغينه ٠‏ والتربية الحديثة 
تحاول أن تكتشف مواهب الأطفال والصبية لتوجه كلا منهم فيا يلائم استعداده 
وتكوينه ٠‏ فلاذا نطبّق هذين المبدأين - التخصص والعمل المناسب - فى كل شىء ء 
ونأبى تطبيقهما فى الرجل ولمرأة ؟ 
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ويستطيع كل ذى لب وبصيرة أن يدرك آثار الفشل الذى حاق بتجارب المجتمع 
الأوربي والأمريكي فى هذه الناحية ‏ مع أن هذه الآثار لم تبلغ بعد منتهى مداها » 
ولا يزال سائر عقابيلها نى الطريق ٠‏ فهذا الجيل من التائهين والضائعين المحطمي 
الأعصاب والمبيّي الأفكار والقلقي النفوس ‏ وهذه النسبة الأخذة فى الارتفاع 
- حسب إحصاء الغربيين أنفسهم - للانحراف والشذوذ بكل ضر وبه وألوانه » هذه 
الظواهر كلها هي من آثار التجربة التى خاضها الغرب فى المرأة ٠‏ لأن هؤلاء جميعا هم 
أبناء العاملات والموظفات ‏ الذين عانوا من إرهاق أمهاتهم وهم فى بطونهن ثم تعرضوا 
لاهمان بعد ان وضعنهم » ثم لم يجدوا ما بردعهم عا تدعوهم إليه النفس من شطط . 
فى ظل الأجواء التى تقدس الحرية فى كل صورها دون حدود ٠‏ وقد كان هتار على 
حق حين هدا تفكيره إلى حل كثير من مشاكل بجتمعه الألمانى عن طريق عودة المرأة 
الى الببت ٠‏ 

والعجيب من أمر هذه القضية الموهومة أن المرأة لم تقم فيها بالخطوة الأولى ٠‏ ولم 
تحمل أعباءها فيا تلا من خطوات » ولكنٌ الرجال هم الذين قاموا بهذا العبء من بدئه 
حتی نهایته ولا یزالون ۰ بل هم یعارضون الآن أشد المعارضة ما يبديه بعض العقلاء 
من الدعوة إلى مراجعة التجربة الفاشلة وعودة المرأة لميدانها الأصيل وهو البيت › 
ويهاجمون الداعين إليه والداعيات أشد المهاجمة . ويطلقون على الدعوة - استخفافا 
بعقول الناس -( العودة إلى عصر الحريم ) ٠‏ والقائمون بذلك والمتحمسون له أحد 
شخصين : مفتون بحضارة الغرب » أعمته الفتنة عن اكتشاف عيوبها » ثم لم بعصمه 
إبمان يشرح اله معه صدره للاإسلام وتشر يعه » وطالب متعةٍ من غير وجهها الحلال 
اا ی ا اوت و و ی رای ا 
أجاوز ذلك الى ما وراءه ٠‏ 

والظلمٌ فى القضية كلها حائق بالرأة ٠‏ كانت ريحانة شنم فأصبحت مشكلا يتطلب 
الل كانت عضا بان وأمانة تمغظ فأصبحت عبشا بضيق به الأب الاخ 


۳A۸ 


ويتحتم معه على المرأة أن تعمل لتعيش ٠‏ وماتث المروءة التى كانت تدفع إلى القيام 
بحقها » والغيرة التى كانت سببا فى المحافظة عليها ٠‏ وأصبح القانون بلزمها بالعمل 
فى النظام الشيوعى ٠‏ وأصبح الواقع يازمها به فى النظام اللبرالى ٠‏ وأصبحت التى لا 
تعمل لا تجد اللقمة ولا تجد الزوج ٠‏ ولئن كانت المرأة قد خاضت معركة ظفرت فيها 
بحق العمل ٠‏ فا أظن أن الوقت بطول قبل أن تخوض معركة أخرى أشق وأصعب 
للظفر بحق العودة إلى البيت ٠‏ 
وقد لا تكون هناك نصوص صريحة فى القرآن أو السلّة نع المرأة من العمل فى 
خارج البيت لكسب عبشها حين تدعو إلى ذلك ضرورة ٠‏ ولكنٌ من المؤكد أن اتخاذ 
هذه القاعدة أصلا من أصول التنظيم الاجتاعى يخالف روح الشريعة ويناقض 
کثیرا من نصوصها وبتعارض مع کثیر من شرائعها وحدودها تعارضا صرحا ۰ فهو 
يدعو إلى إعادة النظر فى التشر يعات الإسلامية التى تتعلق بقوامة الزوج وبالميراث 
وبالنفقة ‏ لأنها جميعا مبنيْةً على أن الرجل هو الذى يعمل » وهو ا مكلف بالإنفاق ٠‏ 
N E AR YE A a‏ 
أو الذتا * ولكن هذه القرامة قاعدة تنظيمية ستازمها هندسة المجتمع ,واستقرار 
الأوضاع فى ال حياة الدنيا ٠‏ ولا ملم الحياة فى بجموعها إلا بالتزامها ٠‏ فهى شبه 
قوامة الرؤساء وأولي الأمر » التى لا تستلزم أن يكون الرؤساء أفضل من كل 
الحكومين ٠‏ ولكنها مع ذلك ضرورة يستلزمها المجتمع الإنسانى » ويأئم المسْلم 
بالخروج عليها » مها بكن من فضله على ول الأمر فى العلم أو نى الدين ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


۳۹ 


الأدب فى ميدان الصراع بين القديم والجديد 

الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام غل مدا رول افد ود 

تعددت وجوه أزمة العصر وتباينت مظاهرها وتشعبت ميادينها ۰ وکان من بين هذه 
المبادين ميدان قلا التفت عامة الناس إلى حقيقة خطورته وقلا قدروها حق قدرها › 
SE A SS E‏ 
الأحيان عنوانا ظالما للتراث وللداعين إلى المحافظة عليه وهو ( القديم والجديد ) ٠‏ 
أطلقوا على كل ما بتصل بترائنا من قيم دينية وخلقية وأدبية اسم ( القديم ) ٠‏ وف 
قال ذلك سوا کل طاريى تاها شاع د الشرب غا رت وبل من اغا 
فى بعض الأحيان ‏ باسم ( الجديد ) ٠‏ والقديم بوحى باليلى وباهَرّم وبالحاجة إلى 
الترقيع والترميم والاإصلاح والتقويم ٠‏ بيغا كان اسم ( الجديد ) يوحى بالبهجة 
والبشاشة والرواء والنشاط وتدفق الشباب ٠‏ لذلك كان العنوان وحدّه داعيا لصرف 
اباب عن كل ما يتصل:بالترات ١‏ وإقباله عل كل بذع طرف غريب ٠‏ 

کان ارك الي دات فى هدا ادان دات شقن اعدا خضل باساب 
الأدب وموضوعاته ومذاهبه » والآخر يتصل بلغته ٠‏ ولنبدأ حديثنا بالجانب الذى 
يتصل بالأدب ٠‏ 

شيف الناس فى هذه الفترة بالكلام عن أدباء الغرب ومفكري الغرب وساسة 
الغرب » حتى أصبح العلم بتاريخهم وأدابهم هو وحده آية التبحر فى الثقافة » وأصبح 
الاستشهاد بالقول المنسوب لأحد الغربيين » أئ واحد منهم » هو فصل الخطاب » وهو 
الحجة السكتة التى ينقطع بها جدل المختصمين ٠‏ وأوشك الأمر أن يبلغ بالناس حد 
امرض . حتى لقد ضاق به بعض دعاة الجديد أنفسهم ٠‏ وهذا هو محمد عبد الله 
عنان بضع يده على موطن الداء » منبها وحذرا » فيقول : 


۰ 


« شَعّف فريق من كتابنا الأحداث بالكتابة فى الأدب الغربي وأطواره ومناحيه 
E E E E E‏ 
و( الرومانتسيزم ) و( المذهب الواقعي ) . أو عن ( برناردشو ) و( أوسكار وَايُلد ) 
و( ترجنيف ) ( دستويفسكي ) و( إبْسن ) ) . وهكذا » فى سلسلة حافلة لا 
تنتهى من موضوعات الأدب الغربى وأقطابه » فى كل عصر ومَة ... وهؤلاء الذين 
بطربهم رنين الأسماء الغربية والموضوعات الغربية » ويقفون أوقاتهم على درسها 
وتناو ا » هم اقل الناس تزودا بآداب اللفة التى يفرجون بها مباحثهم » ويزعمون 
أنهم يحاولون إحياءها وتجديدها . با يكتبون عن ( الدرامة ) و( الرومانتسيزم ) وعن 
( ترجنیف ) و( برناردشو ) ٠‏ وهم أكثر الناس جهلا با يوج به تراث العربية من 
نوز البيان والأدب » وما يَعَّص به ثبت كتابها ومفكريا من الأساتذة فى كثبر من 
فنون التفكير والأدب ٠‏ وفيها أساء أوفرٌ رنينا وأحق بالدرس من كثير من بشعَّف 
الم كتّابنا الفتيان بدرس شخصياتهم واستيعاب أثارهم .... وقد عى فريق من 
كتابنا الشبان ببعض المواضيع الجحدية ويكتب فيها ٠‏ ولكن هذه العناية لا تصطبغ 
أبداً بصبغة عربية فى أي من النواحى التى تقصدها ٠‏ فهم إذا كتبوا فى التاريخ كتبوا 
عن الثورة الفرنسية . أو الوحدة الإيطالية » أو نابليون » أو كرامويل » وإذا قصدوا 
الاجقاع والسياسة كتبوا عن مكيافيلى ومولتسلكيو ٠‏ وإذا كتبوا عن الاقتصاد كتبوا 
عن أمم ومسائل غريبةٍ حضة ٠‏ وهكذا» ٠‏ 

ويختم الكاتب مقاله بأن يطلب تحرير حياتنا وأدبنا من النزعة الجديدة التى تريد أن 
تقطع حاضر مصر عن ماضيها . وأن تجعل دراسة مصر مقصورة على هذا العهد 
الأخير » والتى ترمي « إلى صبغ تاربخ هذا العصر بصبغة معبنة » وى بها اليوم إلى 
أقلام مصرية وغربية ٠‏ وُفْرّض اليومٌ على طلبة المدارس » ٠‏ 

وهذا هو سامى الجريدينى - وهو معدود نى المتطرفين شن أصعات المد رو عل 


طه حسین حبن هاجم ( شوقی ) وانتقص من قدره » ناعیا عليه تقصیره فى معرفة 


٤۹ 


الأدب الفرنسى الجديد والفلسفة الفرنسية الجديدة ٠‏ فيقول » متسائلا : هل يصح 
ار ا ی و ا 
ينتقص من شعر ( بوذلير ) لأنه لم يتقف بالثقافة الإنجليزية“الممثلة فى ( كبنج ) 
وفی ( برناردشو ) ؟ ثم بين أنه لا ينبغى أن بُطلب من الشاعر إلا أن يكون على حظ 
من الثقافة العامة ٠‏ وليس يجوز أن طالب بعد ذلك بالإغراق فى التخصص ٠‏ ثم 
يقول : 

« ونحن لا نفهم مثلا أعلى للشعر إلا الل الأعلى للأمة التى يقال بلسانها 
الشعر ٠‏ فالشاعر الذى بتجرد عن مثل أمته الأعلى » ويتفحّص مثلا أعلى فى غير 
أمته ٠‏ قد يعد من كبار الفاتحين ٠‏ ولكنه لا يحب فى عداد عظاء الشعراء » ٠‏ 

کات اھ عد ی ا ی ع ا کے که میا 
يحافظون على دينهم ولغتهم وتقاليدهم » وبين الذين عادوا من أوربا وقد فتنهم 
بريقها » فاستخفوا بکل تراڻهم وراحوا ينفرون الناس منه ٠‏ ويشبَّه الرافعى أنصار 
الجديد برجل اسمه أبو خالد النميري ‏ تروى كتب التاريخ أنه كان قد ولد فى 
ارا اي رالرى رح إل اا ا اا 
يسيرة ٠‏ وعاد بعد ذلك يتجافى نى ألفاظه ويتكلف لغة الأعراب » حتى لقد بُررّى أنه 
رأى الميازيب على سطوح الدور فأنكرها وقال : ما هذه الخراطيم التى لا نعرفها فى 
بلادنا ؟ والرجل إنا ولد فى البصرة ونشأ بها ولم يقم فى البادية إلا أياما “ ذلك هومتّل 
أنصار الجديد عند الرافعى « فتعرف منهم أبا خالد الإنجليزي » وغيرهم ممن أجازوا 
إلى فرنسا وإنجلترا فأقاموا بها مدة » ثم رجعوا إلى بلادهم ومَنبتهم بنكرون الميراث 
العربي فى لغته وعلومه وأدابه ‏ ويقولون : ما هذا الدين القديم ؟ وما هذه اللغة 
القدية ؟ وما هذه الأساليب القدية ؟ ويّرون جميعا فى هدم أبنية اللغة ونقض قوامها 
وتفريقها ٠‏ وهم على ذلك أعجرٌ الناس عن أن يضعوا جديدا أو يستحدثوا طريفا أو 


پبتکروا بدیعا » ۰ 


NEY 


وينقل الرافعى من إحدى الصحف العربية التى تصدر فى ( طنجة ) ما يصور به 
مبلغ كيد الاستعار للإسلام ف لغته ٠‏ وذلك هو قول هذه الصحيفة فى تاريخ الكعبة : 

« زيارة الكعبة المعظمة فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ ولو عندهم استطاعة 
صحية ومالية ٠‏ ومن مناسك الحج : سبع مرات طواف حول الكعبة ٠‏ كل عام فى 
امحل المقدس المذكور يجتمع ٠٠٠,٠٠١‏ من المؤمنين والمؤمنات هم الحجاج الكرام ء 
لابسين كلهم كسوة بيضاء . وسامعين الخطبة لمفتى الأنام فى جبل عرفات » لبيك 
الهم لبيك ٠‏ الكعبة مبنية من طرف إبراهيم خليل الله ٠‏ ولكن رور الدهر والأزمان 
وبتأثير سيلان الأمطار قد خربت مرارا ٠‏ ولكن تصلحت من موادها القدية وأحجارها 
الابتدائية ٠‏ وحجر الأسود موضوعة بمحلها بيد المبارك المحمدية ... نظرا للتواريخ 
القدية إن ماء زمزم خرجت من ضر بة قدم سيدنا إساعيل ٠‏ ومن المعاني والمعالي ... 
زيارة بيت الله المقدس أهم المادة هى اجتاع مسلمين العالم فى كل سنة فى الأراضى 
لمقدسة الحجازية بتأبيد الوا والمخالصة بين عالم الإسلامي » ٠‏ 

والرافعی يعجب لعجمة الکاتب « مع انه یکتب کلاما لم ببق منه معن ولا لفظ ولا 
صيغة إلا وردت فى الكتب المختلفة بأفصح عبارة وأبلغ أسلوب » بل هو من بعض 
دين ذلك الكاتب » ۰ 

ویر وی شكيب أرسلان فى هذا الصدد قصة غريبة عن أحمد فارس الشدياق تصور 
تحاربة الاستعار للغة العربية وأساليبها الأصيلة ٠‏ ذلك أنه كان يعرْب التوراة وهو فى 
إنجلترا ٠‏ فكان قف على الترجة العربية قسيس إنجليزى تعلَم شيئا من العربية ‏ 
فكان كلا رأى للشدياق جلة شت فيها رائحة الفصاحة مسخها ‏ واستبدل بها جلة 
ركيكة ٠‏ فكان الشدياق بَعْجّب من أمره ومن قلبه العالي بالساقط » والجيد بالل ؛ 
ف أنه إا كان يتوخى بذلك إبعاد الكلام عن شبه القرآن “ ويخلص 
أرسلان من هذه القصة إلى أن هذه الفئة من المستترين خلف الدعوة إلى التجديد 
« لا تعارب اللغة العربية نفسها ‏ ولكنها تحارب منها القرآن .. القران » ٠‏ 


\E۳ 


وكان من بين ما اتجه إليه أصحاب الجديد فيا استحدثوه فى برامج التعليم إهالٌ 
أدبنا القديم وتوجية أكثر العناية إلى الأدب الحديث المعاصر . بل التافه منه فى الأعم 
الأغلب ب ها كان مه عل رال الد جرالة وزوعة وفخامة الوت عا 
العا ااكار وشا إل ف ا كل لد من ولك الفرت اران راا 
ومفكريه على وجه النصوص . مما يوجد لونا من العصبية الاقليمية فى الدراسات 
الأدبية ٠‏ تفرّق العرب والمسلمين فيا كانوا بجتمعون عليه من الإلمام بتراث أدبى مشترك 
يتمثل فى شعراء القرون الأربعة الأولى من الاإسلام » التى تنتهى بالمتنبى ٠‏ وريا 
امتدت إلى المَعَرّى بعد ذلك بقليل ٠‏ 

كانت الفهة ن ارما تدك هن ون ادت عة ان اها او 
ل تلت أن طف عل سار فون لاب س أجلت لكر أو كادت .2 ورت 
بها الصحف على اختلاف ألوانا . وجعلها الكثير منها بابا من أبواها الثابتة » 
استجابة رة تاشن افر لذبن قا غلا إا هتاه وماعد عل ر عا 
برور الملسرح فى صدر هذه الفترة » ثم ظهور الحيالة ( السينا ) وتقدم صناعتها ٠‏ 
وأعان على هذا الرواج سهولة تذوق القصة . إذ أن فهمها والاستمتاع بها لا يكذ 
ذهن القاریء . ولا بحتاج لاعداد خاص أو تثقيف طويل كا هو الشأن فى سائر 
الفنون الأدبية والشعر منها بخاصة ٠‏ وهى مع ذلك أكثر ملاءمة للشباب ٠‏ لأنها أقدر 
على توفير الأجواء الحالمة التى تلائم سن المراهقة خاصة ٠‏ ما يجعلها أقوى الفنون 
الأدبية تأثيرا عليه وأخطرها فى توجيهه ٠‏ وقد زاد فى خطورتها سهولة تناوا وصعوبة 
التمييز بين الجيد منها والردىء على غير العارفين من العلاء وناضجي التفكير ٠‏ فا 
أسهل أن يلا الكاتب » أى كات » أى حامل. قلم . صفحات وصفحاث » وكثبا 
وكتبا ٠‏ بقال وقالت » وبحكايات ملفقة ما يستطيعه المقفون وغير المثففين . لا سيا 
بعد أن هجر الناس اللغة الفصيحة التى لا يستطيعها إلا المتقفون ‏ إلى لغة الأسواق 
التى لا يتميز فيها عالم من جاهل » باسم الواقعية وباسم الشعبية ٠‏ لذلك » ولا 


N44 


مؤلف القصة من حرية واسعة فى تصريف أحدائها ورسم شخوصها » أصبحت من 
أخطر الأدوات تأثيرا فى المجتمع ٠‏ وجرا على كتابتها القادرون وغيرٌ القادرين ٠‏ 
والناضجون من أصحاب المواهب والتافهون من الأغرار والجهال ٠‏ واندس بين هؤلاء 
کثیر من مرضی النفوس ومن ذوئ الأهواء » ومن ينقلون نحين يتر مون أسواً ما قروا 
من قصص الغرب الرخيصة المبتذلة » ولا بتكلفون حين يؤلفون أكثر من تغيإر 
الأساء ٠‏ وبذلك أصبحت القصة معرضا للاج المنحرفة الشاذة المنيرة لأحط 
الغرائز ‏ وتعبيرا عن أمراض النفوس وانتكاس المعايير والتنفيس عن الشهوات ٠‏ 

وفى تأثبر هذا القصص ال ماجن على الشباب يقول محمد توفيق دياب : 

و ن الف ار الفا خا إا ها ار قراف عا جر فا ران 4 کن إا 
لقت العين والنفس أمرا كان مَبْثا للحياء أمس فقد لا تلبث العين والنفس أن تنرّعا 
إليه وتطلباء ٠‏ فإذا فقدت النفس نفورها من قراءة ا لمخازى وتصور معانيها ٠‏ فقد 
هانت عليها المرحلة التالية » وهى التلبس بهذه المعايب سلوكاً وعملا “ وإِذاً فعلى 
الصون والعفاف آلف عفادم ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


0غ 


اللغة فى ميدان الصراع بين القديم والجديد 


الحمد له ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ٠‏ وبعد 

کان كل مادخل على العربية من فساد » وما دخل على الشباب من بلبلة 
واضطراب » قد أدى إلى ضعف شديد فى لغة القوم ٠‏ ثم زعم الزاعمون للناس . 
وللناشئة من الشباب على وجه الخصوص . أن هذا الضعف يعود إلى سببين : أحدها 
فا يزعمون هو أن اللغة العربية لغة صعبة معقدة لايشبهها فى تعقيدها شىء من لغات 
الناس ٠‏ والآخرهو أن العرب بين سائر أمم الأرض يُعانون من ازدواج ناشىء من أنبم 
يفكرون ويتعاملون بلغة عصرية عملية » ثم ينقلون هذا التفكير إلى لغة أخرى قدية 
معقدة حين يتبون أدبيم وحين يسجلون علومهم ۰ وقد تفرع عن هذين الزعمين 
عدة شَعَّب ٠‏ ففى الزعم الأول الذى يذعى صعوبة اللغة العربية قالوا إن صعوبتها 
ناشئة من أنها لغة معرَّبة فاقترح بعضهم التخفف من قيود الإعراب بتسكين أواخر 
الكلات ‏ أو الاحتفاظ بالمهم من قواعد الإعراب والاستغناء عا دون ذلك ٠‏ وذهب 
آخرون إلى أن الصعوبة آتية من قواعد اللغة العربية ومن طرق تدريسها » وليس 
مصدره اللغة نفسها بطبيعة تكوينها ٠‏ فاقترحوا إعادة النظر فى قواعد اللغة العربية : 
نحوها وصرفها ‏ وإعادة تبويبها وتشكيلها ٠‏ وقال آخرون إن الصعوبة آتية من 
خطها لأنه لايثيت صور الحركات فى صلب رسم الكلمة ٠‏ وقال قائلهم فى ذلك الكلمة 
الشهورة المنسوبة إلى قاسم أمين ( كل الناس يقرءون ليفهموا ‏ والعربى بفهم 
ليقراً ) ٠‏ وهذه العبارة » ككل حججهم ليست من صنعهم ۰ ولکنها تردید لما جاء فی 
کتاب سپتا هم5 (قواعد العامية العر بیة dA‏ ڎآٺر Grammatic des Arabischen‏ 
Yulgardialectes Von Aegypten‏ ومن هنا جاءٺث کل الا قتراحات التی تتعلق 
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بالخط ٠‏ بعضها يقترح إثبات الحركات وتصويرها فى رسم الكلمات ٠‏ فتكتب (محمد) 
موحانمادون فى حالة الرفع » مع إثبات حركات الإعراب : ( إن ) فى النصب » 
و( ين ) فى الجر ٠‏ وبعضها يذهب فى الغلو والشطط إلى الدعوة الى أن نتخذ 

الحروف اللاتينية كا فعل الكماليون فى تركيا ٠‏ 


أما الزعم الثانى الذى يرمينا بالازدواج » ويدعى أننا نفكر بلغة عصرية عملية ثم 
نترجم هذا التفكير إلى لغة أخرى قدية معقدة ٠‏ فهو وجة من وجوه الزعم الأول 
وظاهرة من ظواهره ٠‏ وأصحابه يعون أن اللغة العربية لغة ميتة معزولة عن التفاعل 
مع الحياة ومسابرة تطوراتها » وعاجزة عن الصلاحية لتدوين العلوم وا معارف الحديئة ‏ 
ووضع الأساء لمستحدثات الحضارة العصرية ٠‏ وأن الازدواج امزعوم يعطٌل ملكاتنا 
ویشلها ويعوق انطلاقها ۰ وهو عندهم من بين أسباب تخلفنا وعجزنا عن الابتكار ٠‏ 

ولم يكن صحيحا مازعموه من تفرد اللغة العربية بالصعوبة والتعقيد بين اللغات 
الحية المعاصرة ٠‏ والذى ألم باللغة الألمانية أدنّى إلام يعرف أن حالات الإعراب 
فيها تفوق العربية فى تعدّدها وصعوبتها وتعقيدها ٠‏ والذى ألم بالفرنسية يعرف أن 
الفعل فيها يفوق الفعل فى العربية صعوبة فى تفريعه وى تصر يغه وفيا بطرأً على أخره 
من زبادات ٠‏ والذى يدرس اللغات التى فقدت ظاهرة الإاعراب كالإنجليزية بعرف 
أن نظ الكلمات فى تعبيراتها » واستعمال الحروف والأفعال فى مواضعها الصحيحة 
يفوق صعوبة الاعراب فى بعض اللغات الأخرى ٠‏ 

واقترح صانعو المشاكل لحل مازعموه من مشكلات أن نكتب أدابنا وندؤن علومنا 
باللهجة التى نتكلمها ونتعامل بها * وضر بوا اللغة اللاتينية مثلا ٠‏ فقد ظل 
الأوربيون يدونون با علومهم ويكتبون بها دام طوال العصور الوسطى . بنا هم 
يستعملون فی معاملاتهم وفی حديثهم اليومي جات تختلف باختلاف بلادهم ٠‏ إلى 
أن جاء عصر النهضة فَعَدَلوا فى تدوين آداهم وعلومهم عن اللاتينية الميتة إلى اللغة 
الحية التى كانوا يتكلمونها - ونشأت عن ذلك اللغات الأوربية الحديثة ٠‏ وقد كان 
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اتخاذ هذه اللغات الحديثة ‏ الذى أعفاهم ما كانوا يعانونه من الازدواج » من بين 
أسباب النهضة فى زعمهم ٠‏ 


ولقى هذا الاقتراح رواجا فى القصة والسرحية على وجه اللخصوص ٠‏ فأصبح أكثر 
ما نسمعه منها وما نراه فى المسارح ونفى الاإذاعات مدونا بهذه اللهجات العامية فى كل 
بلاد العرب ٠‏ ثم أصبحت المرافعات ف المحاكم والمناقشات فى المجالس النيابية 
والخطب السياسية الرسمية ثلقى وُدون بهذه اللهجات ٠‏ ونشأ عن هذا الواقع الجديد 
فى أقسام اللغة العربية ومعاهدها دعوة إلى دراسة اللهجات العامية وتدوينها واستنباط 
قواعد تسجَل ظواهرها وتكشف عن طبيعتها وطرائقها فى التعبير ٠‏ ونشأ عنه أبضا 
دعوة إلى دراسة ماسجل من أدب العامة الذى يسمونه ( الأدب الشعبى ) ٠‏ ووجدت 
هذه الدعوات طريقها إلى التنفيذ فى بعض الجامعات والمعاهد العربية ٠‏ 


وهذه المزاعم والتوجيهات كلها من صنع الاستعار فى مختلف بلاد العرب » لم 
يسع لداع بها صوت قبل القرن الأخير ٠‏ بدأت الدعوة قال نشرته بجالة 
( المقنطف ) سنة ۱۸۸١‏ م افترح فيه كاتبه كتابة العلوم باللغة التى يتكلمها الناس 
فى حياتهم العامة ٠‏ ثم هاجت المسألة من جديد حين ألّف القاضى ( ولور ) كتابا فما 
سماه ( لغة القاهرة ) سنة ۱۹١١‏ م واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب واقترح کتابتها 
بالحروف اللاتينية ٠‏ وتتابعت الكتب التى ألفها المستشرقون فى تسجيل اللهجات 
العربية المختلفة وتدوين قواعدها ٠‏ ولاك الناسٌ کلامهم من بعد فرددوه تردید 
الببغاوات ٠‏ ووجد فيه الجيل الناشىء من شباب العرب عذرا يعفيهم من التحصيل › 
وحجة تبر ضعفهم فى لغتهم التى تجتمع فيها صفتان لاتجتمعان فى لغة من اللغات 
المعاصرة ها : الدينية والقومية ٠‏ وانتهى الأمر بالناس إلى اتخاذها موضوعا للسخرية 
والدعابة والفكاهة فى مسرحياتهم وتجلاتهم وأسارهم ‏ يضعونها على ألسن الذين 
يقومون بتمثيل معلّم العربية أو المنتسب للدين . ويختارون هم أسخف الكلهات 
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0 8 س ت ت 
وأكثرها غرابة وحوشية وتقعرا لبدو كانها دوى المدافع والقنابل فى حديقةٍ لللورود 


٠ والرياحين‎ 


فى ظل هذه الدعوات والمزاعم كنب حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة » التى يقول 


فيها » متحدثا بلسان اللغة العربية : 

رمَونسی قم فى الشباب » وليتنى 
ل ا ا 
ت كتاب اله لفظًا وغاية 
فكيف أضيق اليو عن وصف ألةٍ 
أا الخ ااه ادر کاس 
فیاو يکم ۱ ابي وتبلی حاسنى 
فلا تکلوني للزمان . فاننی 
أرى لرجال الغرب عر 
أت اقوت بالعجزات فنا 
أبطرٍ بكم من جانسب الغرب ناعب 
ولو تَرْجرون الطير وما عرفتمو 
سقى الله فى بطن (المسزيرة) اعا 
8 ودادي فی البلی وحفِظته 
اشرت أهل اقرب رالفرق مطرق 
آری کل بوم (بالجرائد) مَزفا 
وأسمع للكتاب فى مصر ضجة 


وناديت قوسى فاحتسبت حياتي 
رجالا وأكفاء وأدت باتي 
وسا ضقت عن آی به وعظات 
أساء لخترعات ؟ 
فهل سألوا الغواص عن صدَفاتي ؟ 
و ا انان 
أخاف عليكم أن تين وفاتي 
وکم عر أفوام بير لغات 


فيا ليتكم ال 


: 
پنادی بوادی فی ربع حاتي ؟ 


وتلق 


تاتون 


مهن بقلب دائم الحسرات 
عا ٠ ٠‏ بتلك الأغظم النخرات 
من القبر بذنينسي غير أناة 


فأعلم أن الصائحين ماني 


وقد كان من أعجب العجب أن تظل العربية الفصيحة جامعة لشمل العرب 
ومصاحبة هم ومؤدية لوظيفتها أكمل أداء فى كل حواضرهم التى انتقلوا إلبها على 
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اتساعها وتنوعها » وعلى كثرة ماأبدعوا من علوم وفنون » لايخطر بباهم عجرها أو 
قصورها فى أى ميدان من هذه الميادين “٠‏ ثم يكتشفون فجأة بعد ثلاثة عشر قرنا. 
مشکلات فی کلاتها ونی قواعدها ونی خطها » يتعذر معها أن تستمر فى الحياة ٠‏ 

ولم يكن للدعوات التى بلبلت فكر الناس وزعزعت يقينهم وإيانّم إلا هدف 
واحد يسعون إليه من كل وجه وبكل وسيلة ٠‏ وهو تحاربة الفصحى والتخلص منها › 
دفعة واحدة إن أمكن » وبالتدريج إذا استعصى ذلك ٠‏ فهم تارة يدعون إلى العامية 
دعوة صريحة ٠‏ وهم تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين الفصحى والعامية ٠‏ وتارة 
يدعون إلى فتح باب التطور فى اللغة » والاعتراف بحق الکتاب فى تغييرها كيفا كان 
هذا التغيبر وإلى أى مّدى ذهب ٠‏ وتارة يدعون إلى اسقاط أبواب معينة من النحو» 
أو تعديل بعض قواعده ٠‏ فإذا لم ينجحوا فى شىء من ذلك اكتفوا بالدعوة إلى دراسة 
اللهجات العامية وحصر مفرداتها وأساليبها ووضع القواعد والمعاجم لضبطها 
وإحصائها » أو الدعوة إلى أن يقتصر كل بلي عربى من الفصيح على المستعمل فى 
مجته المحلية ٠‏ وبذلك يصبح لكل بلد عربى معجم لغوي خاص ٠‏ 

وقد تور شض الع أو الذهاة - لا أدرى - أن العلاج الذى نستهدفه هو 
توحيد العامية والفصحى وجعلهًا لغة واحدة ٠‏ وهو خطأً أساسي فى تصور الموضوع ٠‏ 
فليس مطلوبا أن تصبح لغة الحديث والأسواق والتعامل بين الناس هى نها لغة 
الشعر والأدب والعلم والفلسفة ٠‏ لأن التعامل يحتاج إلى لغةٍ سريعة الوفاء 
بالغرض ٠‏ ولكنه لايحتاج إلى لغة دقيقة كحاجة العلم إليها ٠‏ ولا يحتاج إلى لغة جميلة 
مؤثرة كحاجة الشعر والأدب عموما إليها ٠‏ إذ يكفى فى لغة التعامل أن يفهم بعضٌ 
الناس عن بعض, من أقرب طريق, وأخصره ٠‏ ومن الواضح أن لغة الأسواق لا 
E‏ معقدة ٠‏ لأن قواعد اللغة الراقية تضيم وقت المتعاملين الذين لا 
يحتاجون للاقة أو الجمال حاجتهم إلى السرعة ٠‏ فاستعاهم الفصحى ف التعامل 
إسراف فى التأنق وبعثرة للجهد وتضييع للوق » لا يصبر عليه البائم ولا المشترى ٠‏ 
إن اللغة الراقة التى ها القراعد الابتة لا تضاح اجات الياة البرمية من 
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وجه آخر ٠‏ فقواعد اللغة الفصحى تجعل تطورها بطيئا وصعبا ٠‏ بينا لغة التعاسل 
والأسواق تسد حاجات منغيرة بطرأً عليها كل يوم جديدٌ لم يكن بالأمس ٠‏ أما لغة 
الأدب فهى سيجل لحالات عقلية ونفسية ثابتة متصلة » من الخير أن نحرص فيها على 
صلة الف بالسلّف إلى أبعد مدّى ممكن ٠‏ ومن هنا يبدو كذب دعوى الازدواج ٠‏ 
فلغة الأسواق شىء ولغة الأدب والعلم شىء آخر ٠‏ وكل منها صحيحة فى ميدانها ٠‏ 
دافا رة التحتح الارن ف ل لفات مها يدها شزا 
وغربيّها ٠‏ وليست العربية بذعا فى ذلك كا يدعون ٠‏ ولو عيذت لغ الأسواق لغة 
للأدب على ما يريده الخادعون والمخدوعون فتطورت وارتقت . لتشأً إلى جانبها حا 
لف أخرى السات هرز من غه الل دة رقا ها 2 ولك هو احا ت بذ 
أن انفصات اللهجات المحلية عن اللاتينية وأصبحت لغات مستقلة ٠‏ فلم يض على 
ذلك وقت طويل حتى تطورت هذه اللهجات ونضجت وارتقت ثم خلّفت وراء‌ها 
مهجات عامية جديدة ٠‏ 

أما الأدب الشعبي فحقيقته الأصيلة أنه أدب سطحي بسيط ٠‏ يغلب عليه الارتجال 
والعفوبة »يلاثم الشذج من عامة الناس ٠‏ ولكنه لايشبع حاجات المثقفين وطلاب 
المعرفة من أصحاب الفكر الرفيع والذوق الصاف الصقيل ٠‏ وقد يصلح أن يكون 
فاكهة تسا هم يجدون امتعة فى تصوبره الصادق لسذاجة البيثات التى شأ فيها ‏ 
رهو صحبح فی موضمه لایفبي غتاءه فيه شیء ۰ ولکنه فی کل حال لا بغني عن 
الأدب الفصيح الذى روا افق . وصنعة أدق وأحكم > ولغة أبقی. على 8 
أي ٠‏ ومن الخير للأدب الشعبى أن بظل فى مكانه الصحيح كا كان دانا » أدبا 
شفوباً بعتمد على الرواية * ولا خير فى تسجيله ٠‏ لأن لغته متغبرة غير ثابتة » تؤدى 

: ات أساليب جديدة من وئ 
N e‏ هو مزاحمة الفصحى 
ظروف جديدة ٠‏ فالدعوة إلى ٣‏ 
رحاربتها وإعداد البديل الذى يحل محلها إذا حان الوقت ٠‏ وهيهات ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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رد على دعاة تطوير اللغة وتطوير الاط 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وبعد .. 

ليس فى مزاعم أعداء اللغة العربية جديد * فهم يكررون ما بدءوا به ولا يضيفون 
إلبه جديدا ٠‏ ويعتمدون فى أسلوهم على أن الناس إذا تكرر ساعهم للباطل أوشكوا 
أن يصدقوء ٠‏ لذلك فهم يكررون القول حينا بعد حين » ودفعة بعد فثّرة » لا 
يسأمون من التكرار ولا يلون ٠‏ ولذلك كان فرضا لازما على أصحاب الحتق أن لا 
يلوا من تكرار الرد عليهم ركونا إلى أنمم قد أذاعوه من قبل » حتى لا تنفرد دعابتهم 
امفسدة بالشباب فتستأثر به » ثم لا تجد ما يصححها وما ينتشله من البلبلة والتمزق 
والحيرة التى تسم بها ( أزمة العصر ) ٠‏ 

والرد على ما ساقه أجداء العربية وأعداء أنفسهم يتلخص فيا يلى : 

١‏ - إن عامة المسلمين وخاصتهم لا يستغنون عن الفصحى لطالعة القرآن 
والحدیث وسائر کتب الدین ۰ 

۲ - ليست العربية غريبة على أفهام العامة إلا إذا أريد التقعر واستخدام الألناظ 
الغريبة ٠‏ أما لغة الاإنشاء العصرية فهى شائعة فى الصحف والمجلات والكتب . 
يفهمها الحخاص والعام ٠‏ 

٣‏ - لا يجوز قياس العربية على اللاتينية ٠‏ لأن الفرق بين اللاتينية وفروعها أبعد 
كثيرا من الفرق بين العربية الفصحى وفروعها العامية ٠‏ فالعامي الانجليزى 
والفرنسي ينظر إلى اللاتينية نظرته إلى لغة غريبة ٠‏ أما العامي العربي فاه يفهم 
الفصحى ٠‏ وإذا فاته فهم بعض الألفاظ فإن المعنى الاإجمالى يندر أن فوته ٠‏ 
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٤‏ - الزعم بأن اللغة العربية بذع فى اللغات » بامتياز اللغة المكتوبة فيها عن 
اللهجة المحكيّة زعم باطل ٠‏ فلكل أمة لغة للعلم والثقافة والأدب تختلف عن هجة 
الحديث والأسواق ٠‏ وكذلك كان الشأن فى العربية منذ الجاهلية ٠‏ فكان للعرب لغة 
أدبية موحدة يكتبون بها أشعارهم غا دا ی أسارهم وئ معاملاتهم » 
والتى را استعملوها فى أدب حى نتمثل فى أرجازهم ٠‏ وهذا هو السبب فى إهمال كتب 
الأدب للرجر واحتقارها له وتسميته ( مار الشعر ) ٠‏ وهو السبب أيضا فى 
الشعراء الكبار عن تناوله بعد أن يذيع صيتهم وتعلو مكانتهم ٠‏ فتجاور لغة الأدب 
ومجة الحديث أمر واقع وظاهرة طبيعية ٠‏ وكل منهها صحيح فى ميدانه ٠‏ 

ه ‏ القائلون بأن يتخذ كل بلد عربى هجته العامية هم القائلون بانحلال العالم 
العربى وتشتيت شمل الذين بتكلمون العربية من العرب والذين يقدسوا من 
المسلمين ٠‏ وقد أصبح واضحا للمسلمين وللعرب أن عليهم أن بختاروا بين أن يكونوا 
يدا واحدة على عدوهم » أو يكون بأسهم بينهم ثم يصبحوا طعاما لذلك العدو ٠‏ وبين 
أن تكون علاقاتهم بأبناء جنسهم علاقة أخُوة ‏ أو تكون علاقتهم بالأجنبى علاقة 
عبودية وتبعية ٠‏ لأن الصداقة لا تكون إلا بين الأكفاء والمتناظرين ٠‏ 

غ الج القن يزعمون أنها معقدة قد استطاعت أن تعيش أكثر من 
ألف سنة . أنتج الناس خلاها فى مختلف الأمصار الإسلامية ثروة من الكتب العربية 
الصحيحة لا تعصى ٠‏ وهذه القرون المتطاولة أصدق شهادة لصلاحية النحومن كل 
ما يزعمون ٠‏ فهذه القواعد النحوية قد فرضتها صلاحيتها ٠‏ ولم تفرضها قوى 
فاهرة كالقوى التى تفرض باطل أصحاب هذه المزاعم وترج له ٠‏ وعليها قامت 
النهخة الأدبة الحديثة ٠‏ ومن المحقق أن الجيل السابق اذى نشا على توقير قواعد 
اللغة وإتقانها' خير من هذا الجيل الذى لا يزال بتقلب بين مشاريع وتجاريب للتبسيط 
والتيسير » تحتاج إلى ألف عام لكى تنبت أنها لا تقل عن القواعد التى بققرح 
الاستغناءُ عنها » فضلاً عن أن تفضلها أو ترجّح عليها 
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أما الدعاوى التى تتصل بالئط العربى فيتلخص الرد عليها فيا يلى : 

١‏ - ليس من السهل إعادة طبع التراث العربي - وعمره يزيد على أربعة عشر 
قرنا - بالحروف الجديدة ٠‏ سواء كان ذلك فى العرب أو فى غيرهم من البلاد التى 
كتبت آدابها وعلومها بالحروف العربية ٠‏ 

۲ - لوهجرنا الحروف العربية إلى حروف تخالفها سيت الأداب والعلوم القدية ٠‏ 
كا سبيت أداب الفيرغليفية والبربرية والفيئيقية والفارسية القدية » وغيرها من آداب 
اللغات الأخرى التى لا يستخدم الناس حروفها الآن . ولأصبح بيننا وبين تراث 
آجدادنا سد منيع تعانيه الأجيال المقبلة كا نعانيه نحن فى تلك اللغات ٠‏ ا 
التى جلت الحروف العربية فى كتابتها محل حروفها القدية كالتركية والفارسية والاردية 
وغيرها » قد سيت آدابها القدية وأصبح بينها وبين أدابها الاسلامية حلفة مفقودة ٠‏ 

۳ - الخط العربى موافق لطبيعة اللغة العربية ٠‏ ولو أردنا استبدال الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية 
اللاتينية الحالية » لكى تعبر عن الأصوات العربية التى لا تمثلها الحروف اللاتينية › 
٠‏ مثل :ج ٠ح‏ ٠خ‏ ٠ش‏ ٠ط‏ ظ. ص ٠‏ ض ٠ع‏ »غ ٠‏ ولاحتجنا إلى التمييز بين 
الحروف المتحركة الممدودة وبين الحروف المتحركة القصيرة » لنميز الفتحة من الألف 
والكسرة من الياء والضمة من الواو ٠‏ 

٤‏ - محاكاة العرب للترك فى هذا الصنيع تقليد أعمى ٠‏ لأن سبب هذا التغيير عند 
الترك سياسي ٠‏ وهو محاربة العنصر العربى والدين الإسلامى ٠‏ فهسم يريدون أن 
يزعموا أن المدنية التركية مدئية عريقة تتصل بالمدنيات البابلية والآشورية القدية ٠‏ 
ولا اتصال ها بالتمدن الاسلامى ٠‏ ولذلك اقترن هذا التغيير بكثبر من الظواهر 
المؤدية إلى الغرض نفسه ٠‏ 

ه ‏ ليس من السهل أن يتفق العرب والمسلمون على شكل جديد موحد فى 
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الكتابة ٠‏ لأن الملصحف مكتوب حتى الان بالرسم العثبانى ٠‏ والمسلمون لا يريدون 
أن يفتحوا ذرائع للفتن . بإدخال أى تعديل على هذا الرسم ٠‏ ولا يريدون أن تكون 
للمصحف قواعدٌ خاصة غير قواعد الكتابة العامة تيه إلى كتاب مهجور ٠‏ وإذا 
انفردت إحدى البلاد العربية أو الإسلامية بالتعديل المقترح كان ذلك سبب قطيعة 
مزدوجة » إذ يقطعها عن ترائها الإسلامى والعربى الماضي . كا بقطعها عن عالّها 
الاإسلامى والعربى الحاضر » مع ما تستتبعه هذه القطيعة من آثار سياسية واقتصادية 
فی إقامة سد بينها وبين جاراتها » ونی كساد صحفها وكتبها وكل منشوراتها ٠‏ 

١‏ امات ارات ق شلب الكلات بعك حي الاب الي ر عه اذا 
أضيف إليه إثبات الإدغام والتنوين ٠‏ وكل ذلك دون طائل ٠‏ لأن قواعد الكتابة 
الراهنة تفى بالغرض . ولا يحتاج القارى“ معها إلا إلى قليل من علامات الضبط كل 
بضعة سطور» عند خوف البْس ٠‏ على أن التيسير المقترح لا بُغنى الكاتب عن 
تعرف الصواب من طريق القواعد النحوية والصرفية ٠‏ ومع العلم بهذه القواعد لا 
حاجة إلى الطريقة المقترحة ٠‏ ومع الجهل با لا عصمة للقارى“ ولا للكاتب ٠‏ 

ت اة الضرة الرع لرن ارو أك افا ف الل ال هق 
سائ اللات :الى ,بويد فغاة التطون أن نفلدوها ول ادنا اة من اللة 
الاإنجليزية لوجدنا أنها : 

through » right dA gh, honour «o | أ - تهمل نطق کثیر من الحروف مثل‎ 
‘climb é by. knife j K 

ك هور الو ا عة ره م ا ل اة 
التى تكتبها العربية ( ى ) فهى تكتب فى الإنجليزية مع ۾ » م ۷-۴٠٠-۵١‏ 
والكاف فى العربية تكتب فى الإنجليزية ‏ ء ) »)ج » ¶ C٠‏ * 

ج - ثم إن الحرف الواحد بطق فى صور متعددة ٠‏ فحرف » ينطق ( س ) 
و( ك) * فحرقا ا ينطقان (3) و(ث) ٠‏ 
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د - ثم ان هناك اصواتا ليس هما حروف تقابلها ٠‏ لذلك يستعان على تصوبرها 
a E Oe‏ 

والمئط العر بى ليس من ذلك کله فی شی» ٠‏ فكل حرف فيه منطوق ٠‏ ولکل صوت 
ن اغد روء وقرف ن اة أن ۷ ى إلا عل ر راح 
وبصورة صونية ثانبة لا تتغير ' 

أما حروف الحركة ( اس٠۷‏ ) فهى فى الاإنجليزية E ES‏ 
معينة على الضبط ٠‏ فحرف ( 3 ) مثلابنطق على أشكال مختلفة فى ( CE ) ۷٣‏ 
(Shame)‏ » وكذلك حرف (ا) فی (ااہ) ۰ (survey) , ( sure) « (mule)‏ « 
)minute(‏ » وكذلك حرف (1) فی (51°) › ( أ8 ) * وحرفا )e4(‏ فى 831) › 
)fear) . (bread), ( heart )‏ ¢ وحرفا (00) ى (floor) « (poor) « (blood)‏ ° 

إن الأمم العربقة التی تعرص على تراٹھا تتجنب کل ما یؤدی إلى إحداث هو 
تفصلها عنه ٠‏ لذلك ظل الانجليز يحافظون على هذه المغارقات التى أشرت إلى 
أمثلة منها فى رسم الكلات » فى الوقت الذى بتخلص فيه الأمريكيون من كل هده 
الفارقات ويرسمون الكلات كا بنطقوها اما ٠‏ ذلك لأن الإنجليز يحرصون على 
أدهم القديم المكتوب هذه الصورة التاريغية ٠‏ أما الأمريكيون فليس هم قديم 
بحرصون عليه ۰ 
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فهرس الموضوعات 


قدي 
أزمة العصر ومعركة بين القديم والجديد 

ميادين الصراع . 

السلطة الدينية والسلطة السياسية 

الحخلافة الاسلامية : الخلافة أو الامامة العظمى لرشيد رضا 
الحلافة الإسلامية : النكير على منكرى النعمة لمصطفى صبرى 
الجامعة الإسلامية والجامعة القومية ٠‏ 

رفض ال جامعة القومية 

رفض الجامعة الاسلامية 

التوفيق بين ال جامعة القومية وال جامعة الاسلامية 

الجامعة المصرية والجامعة العربية 

سقوط الخلافة الإسلامية 

الاسلام ونظم الحكم المعاصرة 


الديقراطية والاشتراكية واللبرالية : أين هى من الإسلام ؟ 


موجة من الالحاد ثم عودة إلى الإسلام 
الدين والمكتشفات العلمية الحديثة ' 
الا حاد والمنطق السليم 

أستحضار أروإح الموتى 


الحياة الأخرى فى القرآن الكريم 
القرآن وا لمكتشفات. العلمية الحدينة 


طنطاوی جوهری فی تفسیر القرآن 

التغربب 

توجية الريب على أمددن اعلمية مدروسة 
الحرية 

تحرير المرأة 

قاسم مين 

الجتمع المختلط 

المرأة والأعبال العامة 

الأدب فى ميدان الصراع بين القديم والجديد 
اللغة فى ميدان الصراع بين القديم والجديد 
رد على دعاة تطوير اللغة وتطوير الخط 


طبعت بدار عكاظ للطباعة والئشر ‏ جدة 
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